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كلية الناشر 


دل ترات كيت قا ,) أوريا » لا فى ر<لة من هذه الرحلات الى 
يوم بها كبراؤنا ترفهاً عن أبدانهم الترفة » وتبذيراً لأموالهى الكدسة » 
بل سعياً وراء مصالح فى فن الطباعة . فإِن رحال الغرب لا يزالون أعة فى ٠يدان‏ 
الصناعة يؤَخذ عنهم وتقئ آثارثم . ! وقد لاحظت أن القوم برغم سبقهم 
العمى فى نواح كثيرة » لايدركون عن الإسلام إلا فكرة مشوهة مختلطة 
بعدد لا يحصى من الحرافات والأنإطيل . . . 

١ 

فهأ عدت إلى وطنى ل رك اله من ال بديهم وعقلهم من رحالاات 
الإسلام عن ضُسرورة عرض الإسلام عرضاً سلما عنى هؤلاء اللخدوعين ؛ 
,نصافاً لاحو أولا ورجاء صداقتهم له أو دخولم فيه إذا شاءوا . . . 

وقد رحب هؤلاء الأصدفاء بفكرى»؛ يمك نهم رأوا - 3 تسح 
لعرض وتصدق الدعاية - أن يأخذ الإسلام قبل كل شىء حقه عن أباعه 
لذبن اعتنقوه مم اشاعرة ونكسروا رايته وطمسوا حقيةته ! ! 

بوذا قامت للاء لام دولة تحرس الإعان فى القلوب . وتبث اعدالة 
6 تمع 4 ونحنو على ريض حتى لصح ) وا نع حتى يطعم 4 وتتيع ضمأء 
ذُعر 4 وتغرس ميادى' القضملة 0 دعم 1< الصَعيف ؛ وتتعصب السام 
تمصي ألروس للشيوعية ؛ وتمعصب الآدر كلاق لثر اسعالية ين 

يومثذ فقط أستطيع من أقصر الطرق أن نصحح الأفكار الخاطئة عن 
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ودون خدمة الإسلام ف أوطانه نفسسهأ مصاعب جه وعوائق هائلة 3 
مرحعها فساد الأحوال الاقتصادية والسياسية » واختلال الموازين الحادية 


والعنوية ما يحتاج إل عناء علبى كمير . . . 0 

وقد أقدمت منذ سنوات على نشر هذا الكتاب مساهمة منى فى الإصلاح 
والله بعلم آن ح, ى لدبنى ورغبتى فى يعزازه ع الى حدتث لى إلى هذا لشن 
21 
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وقد ر ت أل مؤافه "غاضن ول مغى فى طريقه ال مدرسة دن 
اله أب الى ا راز ْ دل فكره وتنهج طريققه 7 رع الله أن ضما ازلل 3 
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وأن و حني 0010 الإسالاه و حدم . 
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اسل مارب معي حخصر مر . تارب ا لل ل ل ضيف 


00-0 
أنها نسقت آام الرأسالية ودنها وكرمت مظاهرها وبجات أماءها مثلها 
فملت تماما بالسكارى والحانات والمواخير . . ! 

هذا هو الضحك الب فى موقف حكومات « إسلامية » كثيرة من 
الدين وتعاليه . 

والعجب أنها لما حاربت شيوعية الأموال » غضت الطرف عن الشيوعية 
فى الأعراض ! وقد بدأت الأمة تكتوى بنارها » وانتقل الفساد من أعلى 
إلى أسفل » وتعرض محتممنا لهمزات عنيفة من آثار هذه الجى التى أصابته » 
حى الشهوات التاحة لكل طالب » والأعراض البذولة لكل شيطان . 
فإن صح أن الشيوعية الأولى تحارب لوجه الله فلوجه من تبت الأخيرة ؟ 

ثم هئلك الهم التى تكال جزاقاً سكل دعوة نسلك إلى الإصلاح أقصر 
السبل » تخامم أساطين الرجمية هنا وهناك . وتحارب المبودية فى الناخل 
والخارج حربا لا هوادة فها » ما أسرع اهام رالها الأحرار بما ثم منه براء ! 

إننا أخلص فى محاربة الشيوعية من سوانا » لأننا نقدم « الاشترا كية 
الإسلامية » دواء عاجلا عادلا لا تشكو منه البلاد من فوضى واضطراب . 
بل تحن نعم أن كثيراً من رحالات الشرق الأغبياء يؤلفون -- بسوء 
تصرفهم وشدة جشعهم - خلايا علنية تنشر أخطر اميادى' وتوهى السدود 
أمام كل غزو ! 

وق للذين لا ييؤمكون اءْمَلوا على اتيك " إنا عاملون” . 
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ور “شمى ا منساوى 
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مقدمة الطيعة الثانية 


ل تستذل - فى هذا المصر - شعوب كأ استذات شعوب الشرق »© 
ول يستغل ثىء - فى هغم حقوقها كم استمل الدين ؟ ! ! 

قن أماثوه ضف عن علية أن يتكك :06و روه حية: حن أذ 
يرسل الصراخ المالى ؛ كا يصرخ الحارس اليْفَظ » إذا رأى حرأة اللموص 
الوقحين ! !. 

ويذلك ايده الآمة مضيعة بين أستدلال عنيد ٠»‏ واستغلال منافق : 
وأصبح الددّين مسخراً فى ميادين شتى لتسويغ الْحَيْف » والتقليل من خطره . 
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ايشيلم ات حفيةته 3 و 8 ام رَّ مو صيال ل له الى لوكن دن مه 
اتى ظمت و كك روه 
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وكن >ن أحدر الحقائق نصح و ال يضاح 6 يعم ناس على اسقال . 
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أننا تقس حدق ركان 86 9 مدان 2-2 عم ث' لبر و و كدض 
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0 محية تت الاق فأن لعش مة وك وغ أ 3-0 ل ب خضة ع عكار ع |5 ة خ هم 
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85 5 ا 
9 ما 2 يا ص ع 
#ى 5 الوه أ » ا" اك . 
وقدس حق اوعوم ال أل لسدكال اوش 4 صسك اه عضوي 900 
ل ّ م 
أأما : أ »هه 0 1 د ا - 
وائف ١أتى‏ عقت تقما مه ؛ وءا شت -. م ملقب ممه 2 سداا لا اال ا 26 سلياك 2 لد 


م م 
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5 مية 13 ىع 


نا بت 
وذ أن 2 لايع التى تستقى الأمة منها هذه الأفكار . 
'والناس يألفوا أن عرض الد بن علمهم بهذا الأسلوي الحر ! بل ألفوا 
أن أَخذوا أنصبنهم من الحماة الصحيحة ؛ بعد ارب طويلة م نأحوال الدنيا . 
وسكي ابر ؛ مع الطفاة واشبادين 
وقاما اسهدى الناس - فى أن أن لخر - اع الا دن 
الطريق إلى الخلاص ما عانون ع بيد أن هذا لا يغير من” حقيقة ف حقيقة الآمر شيئاً ؛ 
فبن هداية السماء للارض لم تققد بريفها ولا رونقها . 
أما العوائق التى حالت دون نفع الناس مها فقّد الينا ع أنفسنا أن 
نسقطها اناف يه قيام لمأ بمده . 
كا أيأت الى بن تسكتب فى ألواح مذعبة» ' م 40 حدرأن القصور 
أو 6 تصاغ فى ألحان حذابة » ثم ترسلها الأصوات المنون 
وكان رحال الدين الصف الأول فى مواكب المظلاء اانخمة » وكانت 
الأديان م أن تمارك الموائد الحافية » وتنيد. فى لأصحاببا ؛ وأن نواء ى اججاهير 
الذائعة وتصبرثم على لأواء الحماة وباسائها 
حتى ظهر الإسلام فسكفر بهذه د كلها ٠‏ ذلك أنها نزوير على الله 
0 ع لى دينه » لآن لد 1 لم ن عند الله لخدمة الشموب وحدها . 
وأيسك أيانه زئية تعلق على جدران القصور الظالة » بل هى زلازل تثلءة 
ياب ١‏ وتثل طفن ياءهأ ؛ وما كان الوحى يوما ما » غناء مما مطردين » ولا تراتيل 
جين ؛ وإعا فى و شر المدل » 50 أفاقالحماة باسدد كار البغى والمدوان 
« وما لن” 4 ريد ظ م إلعألوين 
وليست وظيفة رحال الدين أن عشوا فى ركاب العظاء ! فهل هذه 
إلا وظيقة التملئين من رجال الدنيا ؟ ! 


دعسم 


إن رؤساء الأديان المبموثين من لَدّن الله كانوا ينشدون المساواة المتة بين 
البشر » فإذا لم يستطيعوا أن يببطوا نازل السادة » فلن يمجزوا عن الارتفاء 


- ماش كي 
( وريد لمن نمن كَلّ الذِين المتطيفوا 6 الأرئض ٠‏ واحسهو المة 
وَنحَاه/ الوَار تين كن 1 لهم 5 2 ص 6 . 
ولس مل ادن بين التامن أن لصير المظلوم على ما زل به م ن جم 
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إل يول الإسلام , رحدل امشعدوب مئة ماله ع أ والسكوب فى عرضه “من 


تل دون ماله فهو سيد » ومن فقتل دون عرضه فهون شهيد ؛ . . . 
لا سنس أبداً ... إنآدين فى خدمتك 4 بضع السلاحم ى ينث » 
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دول حك . 
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مم اى أ اسم 


أو ...من حكاءها ؛ وطالما تلفتت إلى الآرض وإلى السماء تلتمس 
النحدة ! ٠1!‏ 

لقد كفرت بالدنيا لا ظامت فها ظ م كفرت بالدتين لا رقبت معونته 

أما هنا فى الشرق » فلن تتكرر الأساة الدامية ! لن ندع الئاس يكفرون 
لا بالدين ولا بالدنيا » ستقدم لمم التأمين الاجماعى مُشْر با بروح الإعجان المر 
أو الإعان بالله » مفرغاً فى نظام من الهرية والإخاء والساواة ؛ ذلك هو الدين 

ظ. 7 ا 3 اين .د هم ى # 

كم أزل من عند الله « سترييكم اياتدًا فى الأفأق وَفى أيهم حَتَى 
ره جر ةدر 7 2 
دوين لهم أنه لق 4 . 

وما كأن ادن دارا للشعوب ؛ 5 مول فيه الساخرون : ولا كان 
درا للشعوب © شم لصنع منه البخرون . ولا مكان معه لشيوعية 
ولا رأسعالية 6 . 

2 8 ع امي 
يسكسر » وإلى حانب الشعوب حى تتخلص من اسرنبها » وثثار لنفسها 
من قهر مها عاوأه إٍ 

يد عبد عد 
5 ضحانا سكت والفاقة والحرمان 5 
تقد تزل الدين إلى اليدان يجانيسك » فشموا يديك ل 
5 ِِ م ف 

إن الشقاه “تى تا بإدلاللم خت انض » والأوضاع التى تنتال 
- فك أن نم : 
ةع 2 ل «مهى : 

6 | الم يا ا )2 الاستماه - 3 1 

21 6 ف حم اام ب و حأة ام سدم ساسك ل براح 
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ووب / 

وحن نمم أن موحات التاريخ الخارفة ؛ واورات الحماة العارمة ) / نحدث 
عقيب وقوع الالح المحرجة » بل بعد الشعور بضرها » والا كتواء بحرها 
والفضاضة من بقائها . 

د ع ابد 

ذلك ستوفظ المشاعر الخدكرة حتى يعاودها الإحساس » ونلهب الأجيال 

المستقبلة حتى تسير مع موا كب الناس » ونصرت فى أذان الساهمين الثافلين ؛ 
( أنه 52020 هُيُوا ) فقد طال المنام » وخذوا أنصيتك من الحياة 

اللكرعة » فقد ولّ عهد الفللام ! . 

إن الدين والدنيا للعاملين ١‏ للقاعدين . ولن سميج بعك ليوم أن 
يتاع بالدبن فى سوق الشبوات » ولا أن يتخذ ذريمة لاستراق الأحرار 
وقهر الشعوب . ٌْ 

فإلى الإسلام السحيح » حتى ريح ونستر جم . 


الإو 
مقدمة الطيعة الأولى 

هذا بحث بحمل فى موقف الدين من الأوضاع الاقتصادية » اعتمدت 
فى موضوعه على الدراسة الجردة لنصوص الدين » والفهم الستقل لأثاره الثابتة 
ول أجنح من هذه الدراسة إلى القارئة بين نظام ونظام ٠‏ أو الفاضلة بين 
مذهي ومدهب من هذه الأنظية ؛ والداهب الى تمخض عنها تطور الفسكر 
الإنساتى فى العصر الأخير » فليس هذا ما يعنينى » ولست أملك المدّة اللازمة 
لاستقصاء البحث فيه ! 

و ا لفت هده ارسالة ؛ ورتدت فصوها المحددة )ع لغاية وأحدة . هِى إعطاء 
القرى” صورة صادقة عن م الفكرة الذاتية للدين ؛ واروح العامة لممادئه ؛ 
وأموقف الدى قد يقفه بإز اء الأفكار الاقتصادية الختلفة . 

وللثارق تاد أن قار ن ويفاضل » وستخلص م٠‏ ن النتايج مأ بشاء 

واشاى مبذا الكالام أن أمحم ألدين فما يس إه » أو أن أله من الأراء 
مالا شان .2 فا إى هد قصدت . 

و 8 8 أن ؟'صصف الدين من سوء العهم » وسوء الاستثلال . 

0 3 الشيوعية الدءن ) لأنبا حدسالثه مخدراً لنشعوب ؛ و 5 
ا ت الطلومة » وسارة الهمم أبنائها عن الطالبة يحقوههم الضرمة 

وحن تأر © بة أمين ٠‏ إِذ توسلت به إى اشباع الطامع المشعة ١‏ 
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والسبيل العادلة إلى ذلك ؛ هى تحديد موقفه من لصوصة نشببأ .٠..‏ 

وقلما تنصرف النفوس عن الدبن » لو عرض علمها كك ديجأ 3 4 
فإن أسباب الكفر مقتملة عند أغلي المتبرمين بالتدين » وأ كثر هؤلاء كافر 
الا معنى للإيمان به » مرتاب فيا حب الريبة فيه . 

ونو أتبحت لهم الفرصة . ؛ وكشف عن أعينهم ا'نطاء ٠‏ ودر سوا الدين كك 


5 
2 


:5 
ازل دن عند ألله ء لا << ا م" ن أأفاس فادها من سم الناس 55 
ء 3 
واححفهم يميف . 
٠‏ 
داك ان الدن 22-2 .و انيت الشييد ملمصياست _” لخدم برش كات 


ينا 
-. إلى 


1 
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الذين أوتو العثل أنه اق من رَبك فيُوْمتوا ربه فتخبيت 0 قلو مم 
كن اله اهنادى الذين” عر الل راط مسستقم »© . 

أجل فإن حتائق الدين من منابعه الفريدة الأولى ما إن أخذت تسرى فى 
حراها من هذه الحياة حتى علق مها من رواسب البيئات » ومختلفات القرون» 
وجهالات العامة » وشهوات الخاصة » وئزوات الحكام » مأ ذهب بالكثير من 
صفائها » ومّائها » حتى لتشبهه ماء النيل 6 فى مجراه الأدنى » لايصلح لأشراب 
إلا بعد محهودات متعاقية من الترشيح والتتقية "رده « سمعاويًا 4 كم كان . 

وقد خضع موقف الدينمن الأو ضاع الاقتصادية لهذهالصغةالعامة »والسنة 
مط ردة »فطن الناسفيه الظنون:وولدت”ء ن ذلك رأمعالية جارة ؛وشوعية ككأفرة. 

ومن حسن الحظ أن الاضطراب الذى أصاب الناس فى أعمالحم وأحكامهم 
م يؤثر تأثيراً خطراً على المقياس الذى ننناول به هذه الأعمال والأحكام بالنقد 
والتخطثة والتصويب . 

شعرفة الحقيقة لا تزال فى مقدورنا » ورسم حدود للدين تنقى ما وراءها 
عن حظيرته المقدسة » أمر سبل . 

وقد كافح كثير من أعة الفقه والتشريم والإصلاح على عر القرون » 
لفل هذه الغاية فتالوها . 

على أن الإنسانية لم تزل بحاجة إلى من يوضح هذه الحطوط ؛إذا درست يفل 
العوامل الختافة و تعمد ذلك ضر ورة» لا بدمنهالمصلحةالدين؛ ولصلحةالناس أجعين 

وأقصد بالدين » الحلاصة التى إشتركتكافة الديادات فى تقريرها » وعمات 
ارسألات اتماقبة على إبلاغها . نم جاء القرآن الكريم فأفرغها دنا 
الاخرة ظ وأعقلاها صدخسها لمان ؛ وربطها يفطرة النفس السليمة » والمقل 
الرشيد » ووحه فاب الإنسا ل ولبّه إلمبا ؛ عنديا قال : 


لسا خ | سند 


1 كو الات 2 0 طًُ 2 وك 9 عمل 
0 فاقم وديّك لله بن حنيفا فطرة أله الو ى فطر النأس 


6 تبد يل لخلق 5 لك الب | الهم » ولسكن 226 التّاس لا يملمون 64 
و عل لصو ص هدا القرآن 4 أ ف الاستدلال و الاستنتاج ‏ 6 مسار شدآ 
با قد يرد فى السنة » من شرح وتفصيل 1 
وأ كز عزة أخرق أن العف فق هذه الزسالة د عسل © أطنه عت 
أنظر معتئق الذاهي الاقتصادية » ليحكوا بعده الدين أو على الدين . 
وطريهتنا تقوم على مراع واهر النشوص »ء والْمَعى مع قوأعد الدين 
العامة ؛ فن ضروب التأويل التى 50 الكثيرون ليست إلا لونا من 
تحر يف الكلم عن موأضءه ؛ خدمه © لبعضص الأغراض الصغيرة 6 أو تحاشياً 
للاسطدام مع بعض السلطات القاعة » أو حكيا لاعرف السائد والتقاليد 
التوارثة فى الدين نفسه » _ليّلين معها » وينحرف ف ثياره . 
. لقد ورد قىاحد يث مثلا 0 من جدع عبداً جد عنأه )ومن خصى عبد أخصيناه» 
لغخاء قوم وقالوا : إنا قصد الشارع عبداً حرر ؟ ' 
والغودص من هدأ التاويل أن حر الدن ف حواز حعى إأعميد إٍ 
وقد القصقت هذه انسّيّة بالدن » حتى حاءت الحضارة الحديثة رمت 
النلخاسة02 وما يشعها دن 0 ولحوه .وش دوم لدعي 1 نحل فى دن من 
الأديان ٠‏ بل لل 5 لعدواضل 5 ره احتطاف ا 5 ٠‏ وخحرم عام رفيق 
بالكامة النابية س 2 قتل الرجولة فهم - 
ولكن سوء الفهم ‏ هنا فرض على ادبن فرضأ »فتحتى ''ن سعى لين . 
وحاء الدبن - مثلا - يقرر "شورى فى المسكر ؛ غاء بعض لفسرين 


3 59 َ ا ل ٠‏ 
يقول : إن الحا نم لسدشير ؛ م يَعى عى رأيه » ااعى أشورى ٠.‏ 
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ويذلك أصبح 5 النص يتحمل الثىء وضده ! 

فإذا قال القران : «وشاو رْهي' فى الا »كان معنى الآية يبح للحا 3 أن 
كوق دعقراظا وأن :مكو تستيداً ! مادام له حق القبول وحق الرفض ٠.‏ 

ومثل هذه التأو يلات بر حب مها الحكو مات الستيدة فى الشرق الإسلاي 
ولملها نبتت فى ظلها وبإيعاز مها . 

ومن م" قال الشيخ تمد عبده - فى هذه التحلات البعيدة - : « إنها 
'زغات شياطين وشهوات سلاطين »6 . 

وقد هونت هذه التأويلات من قداسة الدين وغضت من كرامته » ولذلك 
ريد أن جلها عنه . 

« فَأمًا اركب فَيدْهَبُِ جُفاء وَأما مَاْمْهمْ اناس فَيَسْكت' فى الأرض». 

ثم يجب أن نعرف أن هناك أهدافاً كبرى لإدين » يعمل للوصول إلمها 
ولا يتخلى أبداً عن + الطاليه مهأ » وله مطالب ب أأخرى ثانوية » تدور مع الأعداف 
الكيرى 0 0 ؛ الثوائى الساعةع بتحه كل ناحية #ولكنه-ق 
حساب الزينئ ب خاضع للمكربين الكبيرين ؛ لا يضطرب أبداً مهي 

وكثير من اند بنين » وقفوا عند هذه الطاب الصغرى » فلم يفقهوا من 
الدين إلا قشوراً؛ ل 00 عن الات ؛ وقيوداً تسو عنها روح السكتاب . 

قف الدين من الأوضاع الاقتصادية » يتطاب منا أن محترم النصوص 

ألدواية يوان عترم حب كن ور سس دلت العامة : 

فنحن عستم ال يان داوى بالإعان مايراد له أن 
يداوق الكفر والهياز ؟ ) 

وسيحد القارىء ق هذه الرسالة ضائفه م١‏ ع الأفكار الديية » ا أن 
رياه 1 للكلام فى هذا الموضوع الخطير . 


الطبقات المترقة والطبقات البائسة 


ب شه 

الترف تاريخ يضرب فى أغوار القدم . 

ولظاهره الادية والأدبة آثار عرفها امتقدمون والمتأخرون من سكان 
هذه الأرض . 

وللبؤس - كذلك - تارجم تمتد جذوره فى ماضى الإنسانية البعيد . 
ولصوّره المادية الكثبية 4 معام عرفهاأ الأسلاف والأخلاف جيعاً م وكا تواردآا 
عامأ الأحرين امن رف وبؤس -- واردأ عل أجبال الرشر » لا 3-3 يتوارد 
الليل والهار مننظا »© يستوى الأحماء كافة فى الانتفاع بضيائه والهدوء 
فى ظلامه » بل هو نوارد آخر » جمل ظلام البؤس قسمة لبعض الناس » 
يعيشون فيه أبداً » ويفقدون فيه أبصارثم - إذ ألمها لاترى فيه شيئاً ‏ 
وحعل شماع التعمة مشرقا على لع ص ا . 

فم بميشون فيه أبداً ؛ وثم يعموان فمه كلذك ٠‏ من طول 0 
زودقه 6 وال أنصارث َألْقه |. 

وق ظهور الترف واللؤّس » الوحبل الطيقات الترفة ؛ والطيقات الماسة 1 
وبواد نظام الطبقات » ويحدث التظالم الفردى والاجماعى والسياسى » وتنشاً 
معاتى |! أسيادة وأارق » والقداسة والضمة » وتقرد شى التقاليد المرتيطة مهاده 


لاما أرق 11 يشترب ابن المشفع دن وصئه 4 أذ يشول : 


1 26 رجحل 56 نكن له مؤيمناً ٠‏ وأساء به الغاى من كان ين 


٠ “يمنا‎ “ 


ئ 
! 


ذيدأ 2 - عر ظذوه 6 وكان لأميمة وسوه الطن موصّما . 
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سمر قرا التقسي 
قر فى النفوس : أن تفاوت 'اناس ى اقتسام الأرزاق سّنة إلهية » وأن 
انقساء الامى - ترما ذلك - إلى طبقات » تتفاضل بحسى ما للك من 3 
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الحياة وخيرانها » أمر طبيعى” ٠‏ قصد إليه ندين بل صراح به القران الكري ء 


1 5ر0 الاسم 2 
ول الولعم ذلك لسيدق انات يه 
ا 


ضعيفا » وإن كان وقوراً عى 


في * 


« 2 من 0 صلل : 28 7ع ب مر لا 
00 وهو الزى ل 7 خلائف الأرض دضع بعكم توق عر 


00 مه 
5 0 4ه اب يي دم 6 3 ع 2 ا 
رجات بكم 0 5 م إن رَبك سَرِيع مقاب 0 لغقور رادم ذا 
2 م 8 ع 2 
1 5 َل ب 0 2 6 لق فى 1 فصيروا حادق 


عاو اساي 


حي د 7 واس ملسم ار رس ع ا مر عله 


#لد تكاس أنه “وه 1]2. #4 2 ل 
كرةر" ا ير 0 يق دواو وروت ع مه 0 م 
اهم مفسعوال راخضةه رنصاءم بدن لمم سكن دش بم مع سه م + انه عاد لك الب 

ل 1 - ار 0 انراد ل 


و> سروث” هي واب ”اس ساو راص 1 07 


ون 0 قوق صر دو جات متمد ع 3 تحر 3 ورا 


3-2 4. 
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فالآية الأولى » إِنما تدل على أن الله استخلف الناس فى الأرض ليعمروها 
وليكدحوا فها وفاوت بينهم فما منس من الوسائل الأدبية والمادية التى تعين 
عل ذلك . 

فالناس ليسوا سواء فى الذكاء والغياء » وليسوا سواء فى العمل والكسل . 

ومن مم" يجب ألا ينساوّوًا فى الأجر اللادى والأدنى الذى يأخذوه 
بإزاء طافهم وجمدث . وذلك معنى الابتلاء الذى نضمنته الآية والهديد 


الذزى ختمت به . 
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اوصاع معلوب: : 

شتان بين ماهو كائن وما يجب أن يكون فى بلاد الإسلام البائسة 
المنكوية م6 بأفانين دن الاستمرار الداخلى واالحارجى . 

إن الغنى والثقر - وحدها - ميزان الطيقات هنا وهناك . اله 
الذى لا ينف من أين جاه » والفقر الذى لا يُمرف كيف حل . 

ق مصر شعب تضطرب به «مول الوادى الفسيحة ؛ يكدح ويشصس 
بدت على عار جهوده نقر >ن ٠‏ الأعمان والوجهاء . 

شس أتعده الشقاء » وأضراه الرمارت » وقلة أبطرها النسم » 

وأغواها الطشيان ٠.‏ 

ما هذه الفوضى الشاملة ؟ وكيف تستقر هذه الجاقة بامم الدين ؟ 

أهذا هو الإسلام الذى يجمل الملل وحده مناط رفمة الدرجة » ويجمل 
التقوى وحدها أساس امتياز الأفراد ؟ 

أفتءملى الأعمال فى مصر على أساس الكفاية فى العلم والدين ؟ . . 

إذا فا أسمد الوظائف بأصحاءها ! . 

5 لاس يادي حاتي الا سأس عبنه ؟ 

أم سح 0 المنقابة والحقوق المسروقة ؟ 

أجل إعيا! كذ لك » ولو استقام كل شىء, عل وحده4 الذى ير صى الله 
ا 2 ؛ جاهير ها دل 2 ن الحضيض الذى تتقاب فيه 6 إلى وسدوى ا لشتفك 
به و أسمعلك مهأ 1 

ف أحو ج الشرق ف أن تعهر العذأثة الإحدماعية رنوعة ار به وَأ سمل 
إل احمأة اأصععدريدة و أعياها اللغوب 4 وأضناها طول الغلاب 3-5 


بق 
أما استغلال الددّين لتجريع الشعوب ما تصُ به من عرارة ااظلم وهضم 
الحقوق » فهو ضراب قبيح من ضروب الإلحاد » إن لم يكن أقبتها 
على الإطلاق ٠‏ 
راصال قر 


استوققت نطرى هذه الأية الكرعة : « وَإذَا ِل ا أ تفقو 5 


2 3 م 3 1 03 34 كفروا لذن 1و تطعم دن 0 واه لل" 
سس 8 0 2 
أطميه ؟ إن انتم إلا فى ضَّلال مبين » . 


:ب 00 1-3 - 
فرلى شعرت بان التساوّل الذى أنطوت عليه الاية » يتضمن اعتراضا 
8 


رأعم سأ صادقا 2 لصوير الة قائليه ٠‏ 
وأدركت أن ن الفكرة الج فى يصدر عله ' الأغنياء؛ ف تصرفتهم مع الفقراء 
كاد نكن سس قدا وعدي واحدة ؛ لا تتعير ولا 0 ر 
ع 5 ' 0 1 | ءِ 1 
وأساس هذه الفسكرة الغائرة فى الماضى ٠‏ الممتدة مع الايام ١٠ن‏ الله جعل 
2 ء 1 1 عج * ُ يج ا 3 
الاعناء أغنياء هكذا 4 لان أبله أحب هم أن استويعو! لمعي أنغنى م وأيه جمل 
وه 7 : 4 3 - 
لقم أ ثقرأء مكنا 4 أنه سشاء م إن إشةوأ خصة الفهر ٠‏ 


و 
0 2 
د 


وه فوت بال اناس 3 كلق ١‏ 0 والقئين ٠‏ ضيب 5 قامة 


. هه أيه ع 0 وذ ؟. 

فوارق اد 3 طبيعية بيهم 4 عن أساس 'تفوت فى اميه 9 وأنه ع 
1- 5 1 

فضل البعض على النعض فى الارزاق والديش »؛ فليس موز ,اد اى لظام 


٠‏ 1 أ»لتل 
ا قرية هخشك ىاه 


وقد 5 أله 0 هنأ اام الذى حمل م مسحة دن 1 المنصق .- 0 5-8 
د الى 3 : ا 0 
أعىا بمعقده عفب على تساؤ هر 0 ١‏ نطعه 7 5 نلو مدا 52 2ه لك 2 بقغويه م 


كير 9 


0 إن انتم إل فى ضلالي مسين 4ن . 


سس جا سنس 

وذلك أن الأغنياء - فى نظر الإسلام - لا يجوز أن بت لم غناهم 
كلاملا ؛ وأن الفتراء » لا يجوز أن يبتى علمهم فقرث كاملا . 

ولا يد أن يشترك هؤلاء وأولئك » فى إقامة مجتمع » لا يوجد فيه الرجل 
الترف والرجل الحروم » وأن التفاوت فى الأرزاق كالتفاوت فى الواهب » 
لا يصح أن يكون ذريعة لإهدار الصلحة العامة ؛ بل هو وسيلة إلى إقامة هذه 
المصلحة وتكليف كل فرد بنصيبه الشخعى يها - على قدر كفابته 
الذاتية الخاصة . 

عن أن الذ :فسن فط النانن دطل: تنش اق لكات بو الوكلا نل 
والحثلوظ التفسية ‏ 

ولا أظن الشيوعيين فى بلاد يستطيعون هدم هذا المبدأ الطبيعى . 

فهم يعطون القائد أ كثر ما يمطون الضابط » وهذا أ كثر مما يمطون 
الحمندى 5 

لكن هذا التفاضل فى الأرزاق لا يعنى التقاطع بين الناس والتظالم بين 
الطيقات ٠‏ والتوقح على مُعسم الأرزاق . 


م 


: 
0 جب أن حمل هن ذلك ممدأ تمعأونث آم واشتراكت عام 6 قل بناء نهم 


شول له : مأدءت قد أهقرت 3 شق ؟ومادمت قد أغنت !2 شقر ؟ 
يسّق منه الترف والبؤس » وسوده العدل الاجماعى الشامل . 

ومن الأقاويل التى سممتها فى تبرير الحرمان والهوان » الدى تلقاه الجاهير 
الفقبرة » أن الندّين لم بفرض الركة فى أموال الأغنياء » ,لا على أساس اعترافه 
الفقر والفقراء » وأظره إلى دلك نظرة لا غرابة فها ولا إنكار ! ! 

وعلى هذه ااعريقةى الاستدلال يمكننا أن تقول : إن الدين ل يفرض 
الحهاد على المؤمنين * إلا على أساس إعترافه بالكفر والكاهرين » ونظره إلى 


ذلك عطرة لا غراءة فم! ولا إنكار ! ! 


ل ا 


م تم لي نضمن بقاء فريضى الزكاة والمهاد » حب أن تعمل على بقاء 
الثقر والكفر ؟ وإلا لم سى للاغتياء والجاهدين » عمل يقومون به 
إعانا واحتسايا . 

أرأيت كيف تننهى الجاقة بأسماها ؟ ؟ 

إن الله مويل لاحب بن الس »ار يشردوا أو يفسدوا وهو القائل : 

0 إن 0 روا فين 30 غبةء ولا يرضى لعبّاده السك »6. 

ولا يحب لعباده ك ذلك » أن بشقوا أو أن يفتقروا » وهو القائل : 

0 يريد الله" 0 لذ ولا ريد 001 ا 

وإدا كان اعواج الحياة 0 على ظهر الأرض » وزيغها عن سواء 
السبيل » قد أدَّى إلى ظهور ااذقر واالكفر هنا وهدك » فإن رسالة الدين 
تقوم على علاج هذا الاتتراف » وتستهدف رد الناس جيعاً إلى الإيعان 
والأمان » كا تقوم رسالة الطب على علاج الأءراض وققل جر'ثيمها » همى 
لا مبادن المرض للناة . 

وكا تقوم رسالة المل على محاربة الجهل وا كتساح ظلانه » لا تسكت عن 
ذلك فترة . 

فالقول بصداقة الدين للفقر » يشمه القول بصداقته إلكعر » يشبه القول 
بصداقة العم للحهل » والطب لأمرض ! ! 

إن الحطأ قد يكون طبيعة فى البشر . 

وتارعخ الإنسانية لا يعدو أن يكون سمياً نحو السكال : وتخلصا من 
الآفات المقلية » والأوزار الاجماعية التى تمترض هذا السمى الحثيث . 

لكن بقاء الخطأ فى طبيعة الإنسان » لا يرق بالخطأ إلى اعتباره ضرورة 


5 . 2 0 ع. 8 

فن الخبل أن ين بالنين ميله إلى بقاء الفقر ؛ لأنه أعدا له - مثلا ‏ 
فريضة الزكاة . 

أجل ا سييو النأس متفاوتين فى أرزاتهم 4 لعضهم فوق لمض © 
أو بعضهم دون بعض ؛ فتلك سنة الحياة . 

ومهما اجنهد'! فى تممم المدالة وتوزيع الليرات فسييق من يستحقون 
ارحمة والمطف ؛ من 2001 علهم الحم والسيان . 

وأن نعم الناس حالة » لستغنول فمأ أظلة » عن رقأية ادبن وقظلة 
الشمير » ما دامت منابع الظلم فى شيّمهم' » لا يدركها جفاف ! ! 


الصراع بين ادر والشىو 


5-08 

تتضافر نصوص اللاين الصريحة » وقواعده العامة » على نحفيق وحدة 
الأمة فى ظل العدالة المحيحة . ١‏ 

ونستطيع أن نرى مصداق ذلك ( نصوصاً ) فى أبإت القرآن الكريم 
( وتطبيقاً ) فى السئوات الأولى من عهد الخلاهة الراشدة » التى يصح اعقيارها 
أمتداداً لمهد النبوة . 

أما مراحل التارخ الإسلاى بعد ذلك » فقد اكقدفتها رفن مزيحة 
ومظالم دامية . وعملت السياسات النائعة عملها على مر القرون . لكي تصرف 
السلمين عن لبآب ديهم ؛ وتشغلهم هشور خفيفة الوزن من تماليه . 
نأسبح عليثم يديهم بكاد لا يتمدى الكبد الذى يذهب مع التّار جُفاءَ 
إلى الحقيقة الحالاة التى تنفع الناس وتعمر مها أخلاقهم . 

أما القران دفسه فَقَد بقى > ناطقا بالممد ى شاهدا بفاعل دن جره من , الناس ! 

وإدا كآن التارعخ قد خط للغباء الآر ستقراطى اا حافلا مهازل 
الشرف المزعوم ؛ ومساخر الشبل الوهوم ؛ هقد حاء السكتاب السكريم برض 
مستفيض » لا ردّد القوم من أكاذيب » وما كير فى غوسهم من أباطيل . 
9 أخذ يكشف حيأها ؛ ويقضح رَيفْها » ويظهر طلانها ء ا 
اوها 

حتى لتكاد تامس فى ثنايا الآيات أقاض نم 0 9 الطكات: : 
0 عند تثلاوما 1 ذا اربولغ الْنَعَ 7 : الكاذة من أفاس قبل 


أن تشكر سمه قوى الخير ‏ وص قّ طريقها إل الأرض ع- حاملة 2 
اأسماء ! 


سند #8 اسل 
القرآيم والطقات الْمَرف : 
يرى القرآن وجود الطبقات الترفة » خطراً دَاهاً » لا يفت ينهدد الحماة 
الإنسانية » وعلا سعاء مستقيلها بالغيوم وَالدجُوم 
ويرى أن مين الشعوب على سمادتها وحقها » رتطلي اتخاذ الوسائل 
"المكنة ؛ اللعباولة دون ابورا كرو لتر فاق 
وقد د كر اقرآن عدة اسباب لتبرير هذء الحلة المعوة : 
أولا : يقرر '!قرآن أن | لترفين أعداء كل صلاح » وأنهم خصوم المق 
لتألبون شده ى كل زمن ومكان ؛ لكان لا نسث دعوة لاحق والشر حتى 
7 اعلا كدان مرعاسيقة وزاك و النارسة ان 
المعارضة الخسيسة التى تريه أن كيت حديث الحير و"مدل © ميث 
1 وى ١‏ وخر مطبلي العقّل » التطلع , فى الحدى » إلى مطالن حوف 
2 الشهوات 6 ومببط لطموح الروح إلى طرية والككل 


حضيض الادة ته دة بالرذهية "نامة » والجود المليد . 


7 وس | ميس ا - حي ود نشي كم 2 ا 1 
هم . فق له م١‏ بى ٠.‏ قَّ مسب فوش ا بن اش فريى اله 
عليه سه كت 9 - ل سي د 2 و 0 عم 5 
9 0 1 1 0 قر عًّ :م كه 5200 50 -3 1 0 
ات و5 ع عدن دمر امو 5 23 دخ ؤهمه ‏ ستر 
ب 


٠ 7 11 3 .‏ لق “داك - 
وهكزا نشاث شراك لوقف قدة مه مدع دك )6 وش ادعتب دشا وا ها حراش 
من هدام واستحمق "فشكيرها أذى براءط د ذأ و ممدعاثه 5 ا 
وغ 5 ب 
الأموال وللؤأولاد ١‏ 


ع لايد 


« وَمَا أموالكر ولا أؤلاد كم بالتى تقر شك" ى 
آمَن تمل صَالحًا فأولئك لَه جراد الصعف ر 2 ع وه فى الفرثقات 
آمون »6 

وقد فصل القرآن فى كثيرمن سُوره ؛ موقف الطبقات المترفة » يجام كل 
كتاب منزل وكل نى عرسل » فتكان الكل نايدا للدين الواحد الذى 
بعث الله به أنبياءه من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين حمد صاوات 
الله عليه وسلامه . 

ومما يتيرب المجب تشابه الرد الذى اننظ على ألسنتهم جيماً حتى لتكاد 
حزم ايند يشعرون بماطفة واحدة » ويدافعون عن مصلحة وأحدة . 

فى نوح ورسالته وأتباعه يقص القرآن هذا الرد : 

« فقَال> الملا الذرين كَفَرُوا من" قوؤمه : مَا تراك إلا يشا مثلنا ؛ 
وَما ناك دك إل الزين” هم ' أرَاذلنا بأدى الأ 5 غ؛ وما 5 كك 
عَليْنَا من فضّلر بل شم كآذيينَ © . 

وف رسالة هود : « فَقآل الملا من' قم - الثين _كذروا و كذ بُوا 
ربلقاء الآخرة وأثركتامر' فى اكلياة اللأنيَا س ما هذا إلا يرث مشدك' 


9 ا 


لطر سر 
يا كل 59 ١‏ كلون - 0 59 شر بون 4 ومن طْهم لض | 


و 
3 ء على اس 


وق رسالة 0 
ا ام عرف بين 7" و6 سم 
« قال الملا ا 7 من 9 رعو لعن امن 


هارهة ير 


#4 سب 
مومون ٠‏ قال الثرين” اسعكيرةوا إذ انا بالزى امنم' ربد كافون 6 


3 و : 


- إى 


2-6 2 201 حم ع اساسات 0 
« فاسة وا وكا نا قونا قاللين نوه قرا اواي إل رين مشلنا 


م ليا 5 
ل 1 2 


ولو مهم لك عا هاو" ؟ فكدموض 20 ومن اليد كين 6 1 


وقد رأت فى رسالة - ولوات الله عليه وسلامه كيف ضاق 


لقيو 9 وزع بالقران لابه ل سرل على رحل من القريتين عظم 3 


وك اشوا م عن 5 أمن به حتى قالوا : ١‏ لو كت حر 4 ل 


اليه 6 ... 


١ 
8 وكف أ د رحوهم . من قريهم ) وحاربوث فى مها حر‎ 
ا مس5 0 00 كر ب‎ 
وود 3 له 0 نْ ل ذعى من‎ ١ 


ع تي لو ع ل 


انه يه 0 00 ا 3 امول 
ورسألاات الاين والااصلاح 4 ىَّ جم واءها لأدسء 3 سبد فى 0 
1 
بين 'لناس ٠.‏ ماه له وأحد » يدين له انيع د شا عة + ويصمام جيع ين عفن 
وينعى عنه 0 جيم 8م سوا د 5 ,دمة مد عه عه به 
و مضانة وأددع عميا , 


٠‏ ولكن دين ورثو جه و سيط و عدون ء وهردى عى ترف والغرور 


اه 


7 1 
والاتفاخ ؛ رفكو ! أن يتقدموا خطوة فى هذه السبيل » حتى ذ كر القرآن 
فى معرض الأسن والغضب هذه الخال المتسكرة : 

« فالا كان من 3 ن من بلك و لو عي تنهون عنر 
القَمَاد فى الْأرْض إلا قليلاً يمن نيج نم م » وَانسَعَ الزن ظَلمُوا 
ما تر ل ارقيةف وك وأ عر دين ُ كناكان” رَبك للك القرَى بط 1 
20 مصاحو ن »© ٠‏ 

ول يستئن القرآن من الرسالات التى لاقت هذا العنت » إلا رسالة يونس 
ولءل قريته خات من هؤلاء المترفين المعوقين إلى حين ! 


جل سر ل 


( فلولا كا نت قرية” ا لع إعانه الوه 0 ا 04 


سل لاوس 0 


كشفنًا عنم" عَذَاب الى فى اتكياة الد نيا وم تناه ' إلى حين » . 

ثانا : 9 الفرآن أن الطبقات المترفة » مصدر فساد عريض ٠‏ ومثار 
فقن متجددة » وأنها - بجوار غيرها من طيئّات الأمة تشبه المستنقع 
ارا كد » لا تزال ميسج منه جرائهم امرض ؛ وتنبءث منه روات الجى . 

فإما تدارك الصلحون الأمر فردموا الستنقع واستراحوا منه » وإما بنى 
عل عاك فانية! نمدا د يعم الوباء ؛ وستشرى الخطر وتصاب الأمة 
بالفناء الماجل » ياحق 0 و يحل أركانيا . 

إن أساس التأخر وسبب الدمار الذى يصيب الأوطان والشعوب ؛ 
هو من هذه الطرقات . 

وَإِذا ود 00 ذه للك 3 0 3 ل رفمها وا فمها فَحَق" 


- 


ا الول د ها تنا مير » . 1 


58 
ومرجع ذلك إلى أن حياة الترف » تحول داعا عن مشاغل العمل وأسباب 

السكفاح » ولا يتسع اليدان فنها إلا لابطالة دالامو . 

وطميعة الشهوات الإنسانة أنها إذا مم محد عدوا انك نيه : 
طذت بأحاءها » وسخرت قواث للأغراض ل | 

فإذا كان الحكى بكاد لا يتحاوز حدود هذه البيئات ؛ اذا تكون 
حال الأمة التى تنكي به 5 

اق فبوى القتتاد: الى" والاستافق «والنيناني” 6 تمي تفن أعل. 
إلى أسفل وتكون دائرة محكمة من التقليد البغية » والمظاهر الفارغة . 

فإذا استطاع فرد أو أفراد من طبقة أخرى - بجهدث وسمهم - 
أن يكتسبوا من امال والجاه ما يخرجهم عن حدود الطبقات التى حرجوا 
م »؛ وينظمهم فى عداد المترفين السعداء » فإن مسسكهم العهلى بنسجم 
2 الانسعحام دع مقتطضيات حباة الترف و#اليد الترفين ©» دلث 
يتنكرون - على هر الأيام ‏ اللشاتيم لأونى ١‏ فلا ينتظر منهه ءلا أسواً 
ما ينتظر من الأوتقراطيين المتوقحين . 

ولمده الشهوأ ت اجر أء وقودها اذى اشتعا شتعل يه ؛ وان يكون هد الومود 
إلا حطام الطيقات البانسة ٠‏ يءد أن يراق دمعي © واسارف جهدع ٠‏ وهف 
عودها ؛ ثم يرى ها فى أنون لطامم الفا ؛ لك ينعم مَنْ ينعر ؛ ويستريم 
من يسترجح . 

ومن ثم" هئيس أبفض لدى هؤلاء الترفين من كل دعوة توقظ اده ين ؛ 
وتقم الزاقدرى اوترهة القويود حو سي 

لين انحن إلى فافجو من أن تنيق ١‏ اننا علة لان اعردب 


. طريق النحاة‎ ٠ 
0 


كت 


مريضة ‏ لأنالقوةتمخلق روح المّرد » والسحةتوحى بالأمل وتغرى بالنشاط. 

فقيرة » لأن ثمرة جملها ‏ إنكان لحا غرة عمل -- لا ببق منه قضل يتسع 
لليذخ والسرف » أو يسمح بالاطمثنان إلى الترف . 

وقد ميدق من قال : ما رأيت إسرافا إلا وإلى جانبه حق مَضَّيّع » . 

وعندما تسكون الشعوب مبذه الثابة » تسقط من أول غسربة يتناولما با 
الاستمار الخارجى ء وتلك هى علة الملل فا أصاب الشرق أخيراً من 
بيار واتحطاط . 

0 وَكَذَلِكَ حعلتا فى كل” ريق كاير رمه 1 رفنبا 
وَمأ كرون إل أشي وما يشعرون 0 

وقد أدرك الستعمرون هذه الحقيقة » شهسّدُوا لبقائهم فى البلاد التىاحتاوها 
بإغاء نظام الطبقات » وصعنوا للمترفين ما تصبو إليه شهوامهم » منحياة رغدة 
وتركوا كتل الشعب. الكبرى عوج بمضها فى بعض » تطلب الضرورات 
الأولى للجسم والنفس والعقل » فلاتحد من ذلك إلاجرءات » تسكن 'ثورانها أن 
ينفجر »أو سق للعسيد الرمق الذى يحيون به لخدمة السادة . . . سي !1 . 

ثالث : ويقرر القرآن أن المترفين أعداء الشعوب » وأن على الشعوب 
التى تريد الحياة الكرعة فى الدنيا » والهياة السعيدة فى الآخرة » ألا توَالىَ 
هؤلاء الطناء » وأن تألى اللدخول فى طاعتهم » والإذءان لأواءرثم » وإذا كان 
مصيرثم مصير القائاين : 


5 


و إنا طمن سَادئناً وكا فَأسْلوا الكنياذ رونا 1 بي 


ضعفين م 000 1 ٠‏ وَالعتهم' لعن ع |6. 


ذلك أن عقمليه هوؤلاء المترفين 4 فوم عل زعم كاذب 4 بأن مبراث 
الارض »> وخيرات الدنيا » وتصريف الامور ؛ كل أولئك ليس إلا احتكارا 


سسم عا مسب 


هم ووقفا علهم - اختصوا به لأمر يجهله الناس - وأنه ليس على الناس 
إلا أن يسمعوا ويطيعوا » وأن يقدموا هم أنفسهم وأموالهم وحريامهم 
وحدوقهم طائعين . 

اذا عدانت أخدا قكه بغير ذلك » فهو حقيق يق من الأرض » 
التى عصى أص سادمها : 

و ل الس ترقا لي سلهم' م من رضت 0 مودو 
0 ملع 5200 م لمكن الظالمينَ م 


بت 


2 


رض من . عه ذلك لعن 0 مَقَامَى 9 وَعيدٍ واستفةدوا وّحَابَ 
كك ركم ) ٠‏ 

بل إن هؤلاء القوم ليحسمون أن دعوات ت الإصلاح والعدالة » لسست 
إلا ستاراً ٠‏ يختق قزاعة الطمع فَْ أنتراع ما يستمتعون به من سلطان . 

فكل صيحة تنادى بالإصلاح الاقتصادى »© والعدالة الاجماعية » 
وشح لأا الأية انماع متدار نون اناك« ميدي ور يناعا 
لا ين لون إله لبارمهم وحده 4+ أعتر فى عرف هؤلا. الطغاة وفهمهم “ 
صبحة لنازعهم السلطة ) ومقار كب الدولة ؛ وما مهم الثروة » يديسب 
ف صدورثم رمل معاعي -- منطق التأهين من رن عذب اه 
الوأ لموسى 

د 00 0 / 
ل الارف 1و در 5 مني 20 

مثل هذه العقلية اخامدة على موروثابب ؛ السهينة بحو غيره فى حية 
القححذة لكهوة اقل هن المعويي نيد سداد 

ذاذاسوال الفتظاق :تكن الاذك اق .د يكن ولا اماع 


0 

يأكلون عل موايدمم 3 ويدفعون عن ميادمهم . فهم م دن ارتطوأ ميم 
فى الدنيا والآخرة لكل خزى بتبعه خزى » وعذاب يلحقه عذاب : 
« وَبِرَوُوا للع جميما فال الصعَفَاه لين اسعكبروا إنَا كما كك 


5 0 0 


تبمأ » فهل أ نم نول عَننا من عَذَاب الله من شئء ! 
ا مَنَان اله لمَدَيَنَا 5 واه علينا اأتر عم 1 سد ذا 
ما لنا من محيصر . 


هذه نات مك اناه حب بأَى القرآن فى الطبقات المترفة 1 

وحن حين أرسل أظرات خاطفة إلى تاريخنا الطويل » تجزم بأن 
قوى الشر قد انقصرت فى 3 من الأعصار والاحقاة 5 

وترى أن الطبقات المترفة تلبث أن استعادت سلطانها » النى أفقدها 
الإسلام. إباه » بوم أن كان الوحى 1 فت » وبوم أن كان الحق عزيزاً 
يحنده وأنصاره . 

نا اتلك مقا انه الامو اكعتيق الشور اكه توخاددن القعونه ويك 
شين المشارة المادلة الشيدة ديز ايك راجا الاق واح كثيرة . 

ولو ار ال ثلاثة عشر قربا » من الصّراع الصدّامت المنيف بين 
الحق والباطل » وبين الظل والعدل » وبين الشورى والاستيداد»؛ راعنا أن 
ينات الأدباح لحن وان ايه امسا 0 لا آخرلهء 
1 أ دنا أدئة وأقعية نزام أمامنا ؛ شاهد عدل على أن الأمم تى نسم زمامها 
لاحر فين من أبنائيا إنما 2 ل عنقها لجزار أثم 

نعاراء - إزاء الشعب - أن يذكر الله وهو يذب النا 

وعلىضوء هذا التا, ربخ الؤسف ؛ يحب أن بشكر طويلا .- ارقا اللاة 
الواعية ارشيدة » ويحب أننمزم على اماد كافة الوسائل التى تقيالموازين القسط 


بين طيقات الأمة » وأن نغلى الماب إلى الأبد ؛ فوحره التعطلين والمنمزين . 


عد ايب 


ذر أن شعت الذ كرى 
اهل الام افتراق تشب ى افيا كثلها النناة 6 واشى اعباترى اللا + 
ونوافهها ورتحه نشاطها المقلى والاجماعى إلى اللغو وأللهو . 
هذه الفترات كساءات الإنماء للا نسان المى » أو كساءات الذهول 
للمقل الفكر 
ذا طلتكنت لما عواةما المطيرة » بل إن أخطر مايعترى الأ من 


اشكاسات وض م ءَ الى مدا ق هه الفترات الها 


وقد أنى على الأمة الإسلامية قود ود اعساذ ؛ كان ساسها وقادف 
لاشغل لهم ألا البحث عن اللذائد » والحرى حدف الشهوات 3 و, سباع 
المزوات الدنئة ؛ بعنول من العىمث وانجون ٍ 

وودت جراثم الاحلال فى جم الأمة يومئذ ٠‏ 2 مشت فى دمياء وم 
زل مها حتى أوردته سوء اللصير . 

وكان الشعراء المرتزقون كالصحفيين لاحو رين فى هد أععس © إتمدتون 


و 
اما «اان 0 - 7 5 5 .- ام ابن 5 5 ص 89 5 سمي 58 
دعاسا دحر 9» 4 وتصعول حش أ مه ب حجه © و صف عر 0 7 5 اسم عرت عسة و 
ع سََ 


م 4 0 5 يي ٠‏ 
به اأأشعب 5 ولصوير 2005135 وضر وه ه» أن 5 


القابر 6 عن وصف حايه 
ل 


د عاق الو وه 
يدق علهم ,غداقا من دوار عرف «١‏ زءن لعب ررب مايه + دن 


طوائف االكيراء المنتفخين 1 5 
ا .ك8 ع لس الى 
ع6 ا 0 احلاس الشعر' فى ف المعسر ألانيد دى 3 الله عب شعر من 4 


٠ 


| خا لير 23 اقفانا 3 حول أ هت 5-68 دف 1 ومن 


ا © ب صلل 
٠.‏ 5 
57 2 ته قر ذه ١‏ 3 عسي انس 9 
ا 
0ع 1 هه 8 هم ”3 0 ل أ 00 
ا قن عم 83 3ب وي لان 


5 

وهكذا أنطنوا الجام - وهى رسول السلام - بمدح أقوامكانوا حربا 
على مستقبلها » وعلّة أصيلة فى المزائم التلاحقة الشنيعة » التتى سحقت 
دولة الأندلس » وبحت معالمها موا لانظير له فى التارع . 

والعتصم والمعتضد اللذان ورد ذكرها فى هذا الدح الفريد » قد تناولم 
شاعر آخر من حكاء الشعر النّصّراء بأقدار اارجال © وسياشات الدول © 
فذ كرها فى معرض السخرية والازدراء » وقال : 

ما يردن فى أرض أندلسى 2 ألقاب ممنقصم فها وَممَتَضد 

ألقاب مملكة فى غير موشمها كار يحي انتفاخا صّولة الأسّد 

وماأحوجنا - والمظة حافلة فى ماضينا الحافل - أن تمحشد الأقلام 
والالسنة » لتعلن على المترفين حربا لاننتهى حتى ينتهوا . 

فان تقوم فى الشرق دولة عادلة وفمأ مترفون ٍ دأن سق أمنة من 
النكسات الحذورة إذا ب لهؤلاء المترفين أذناب مروجون » وصفيون 


ما و4 واشغر ا واس رفون 


هل للرذائل أسباب اقتصادية 9 


سس اج عمسم 


المقائد الداقمة إلى العل الصالم والخلق الفاشل » هى 2 الدين ع 
وحور تمالمه » وغاية ا إليه الدين » أن يحد الو الملائم لغرس عقائده 
وظهور ثارها من خلق وبمل . 

فإذا معنا هذا الحو الكحْب » فقد أمكن الدين أن يحقق رسالته . 
وإلا فالدين لا بمو أن يكون بضاعة تباع للناس فى بطون الكتب 6 أوكلاما 
تنقله طائفة من الرجال » ويكون الدين حينئذ موجوداً على هامش 
الحياة فقط . 

وقد راك بعد تحارب عدة ©» أنى لأستطيع أن اعون بين الطيقات 
البائئسة » الجو الملائم لغرس المقائد العظيمة » والأمال الصالحة » والأخلاق 
الفاضلة !1 . 

إنه من العسير جد أن تملاً قل إنسان بالحدى + إذا كانت مَمِدَيَه غالية 
أو أن تكسوه بلياس التقوى » إذا كان بدنه عارياً . 

إنه بجي أن 00 على ضضرورانه التى تقم ارده كاشاة* ان 
لعد ند ؛ أن تستمسك فى نفسه مبادى الإعان .. 

و 2 وسح الناتن قن نا قن قينا الفقر برقن 
والمهل ٠‏ فكنت ماذا أقول لهم ١‏ 

0 3 5" يظن أنه مفروض عل علماء الدين ؟ . 

إن الدنيا لن تسكون أقبيح مما هى عليه فى أعين هؤلاء التُمّساء 

وحاجهم ف من يعرفهم أركان الحياة » أمس' دن حاجهم إلى من بعرأفهم 
أركان الإسلام » وجهورثم لايدرى الأساليب الصحيحة » للزراعة والصناعة 
والتحارة فلا عن أن يعرف كيف يعامل ربه وإخوانه و. . . حكامه | 

أء رفهم بالله عز وجل ؟ إن معرفة اله لاسبيل إلها إلا بمد معرفة النفس 


فإن من عرف نفسه عرف ربه . 


ا 

وهؤلاء التمساء مدذهولون عن أنفسهم » تائبون عن حاضرثم . 

إن الشعور بالموان والحرمان » قد شل تفكيرث » فأنى يعرفون ركبه؟ 
أو يشعرون بما قدموا له . إنهم أعجز من أن يقدموا المساب عن يومبم' 
فهبات أن يأخذوا الأهبة الحقة للدار الأخرة ! 

أنا لاأنكر أن وراء حَدَياء الشامرة ؛ قلوياً فها إغان م #:وتدينة م + 
لكن قيمة هذا كله تافهة » لاتخؤدى عنى أسحاءها كثيراً » فى الدنيا » 
أو الآخرة. 

والدين الحق لايؤدى رسالته ى هذا الحو الخحانق » ولا تثمر عق ئده 
ف هده البيئات العقيمة . 

فلا بد من ن هيد الاقتصادى الواسع » والاصلاح العمرانى الشامل » ,ذأ 
كنا مخلصين 0 )فى مارية الرذائل واأعاصى والخر ا" 5 باسصم أدبن © وهداية 
الناس لرب الماللين . 

أما أن ركه القاروف الى :إن اطرعة < © تتم و وسكي م انكنق 


. 5 5 5 ع كه 5 5 5 8 5 .اله 5 ١‏ 
3 سح لمك الدبن بالنصاعح أخجر ده »© وأ عو اف أمفتملة ) كينا ى وفيقة هو 


آذ وش 
العيث الممين . 
3 د اللا ٠ 1 ١ ٠‏ 3 _ ام 
ولست - هنا - أنكر فبمة الوازع الادنى ؛ واحون لأس لطعير 
3 59 3 0-3 - . 1 اام أ شن ل 
الإنسالى <قه » فقد بوحورل احوال شد يدة دوقم ال سان عى شف حرانب شير 
. 1 
- . . 2 . .ث0 0 . ل - ١‏ بها 
وتطلق ذه غ زازه الدنمأ * و (متصاذر ال مان والإغراء 2 سوق ا ظ 


الحرعة سوة عنيفا » ومع ذلك يبراجم عه 55 مه زفب ٠‏ و لهس 
8 


موأهيةه العفيا خْر ألراع 5 


سا 
٠.‏ كك 9 .4 0 ؟ . ١ - ٠ ٠.‏ !م 0 . 
غير ان هده الاحوالن “اجوز 'نتظرف 9 بسي ل و 0 


سيار 5 5 . 03 ا “بخ 5 
انتظارها دن اسان لالخضىء دون فيه 34 مها 00 ايه « ثزرابد شك , 


. و - 
8 5 5 ع ا ف 05 9 
و<تير 0 أنْ بشعرشا الأمور 4" و35 اع حسما . 0 رار ل تسد مك 


سي 


حت 417 اشن 

الكيرى من ارذائل تعود إلى وأحد من تألوث الففر والجهل والمرض 6 
أو إلى انين من هذا الثالوث النغيض / أو إلى أفراده جمبعا . وأن زوال همه 
الآفات الإنسانية » يخفض نسبة الجراتم فى بلادنا ١٠6ل/‏ . 

ونحن نعرف أن فى مصر آلافا من الملماء الذين يتمون إلى الدين 
وينشثون فى مماهده ومساحده » وينطلقون فى الدائن والقرى ©» يبشرون 
ويخطبون . 

فهل وصلنا - بعد هذا الجهود الادى والأدنى الواسم -- إلى درجة من 
الرق » والسلامة الاجماعية » كالتى وصلت إلها بعض الدويلات الأوروبية 
مثل سوسرا معلا ؟ كلا ! 

فشتان بين عدد الرا م عندنا وعددها عندثم ٠‏ 

وماأضخ التضايا الت تنظرها الحاكم عندنا » من جنايات» وجنح ومخالفات ! 

والءلة الأسلية فى هذا أن اختلال التوازن المادى والادلى » مكن 
لشباطين الإجر أم أن تعمل وتشتحح . 

فكيف لا يتدخل الدين فى تغيير هذه الحال » إن أراد لنفسه البقاء ؛ 
ولرسالته التحقيق ؟ِ 

بل كيف يستغل الدين لإبقاء هذه الحال اللفكرة . وهل معنى ذلك 
اله دوكر شه وقنس راد ةو رتنه ١‏ 1 ؟ 

ولنضر ب مثلا ببعض الخرائم الشائمة لترى مصداق ما قلنا . 

السمرق:ٌ : 

جركة خلقية واجماعية كبيرة » رتب عليها الددن عقوبة دنيوية » تتراوح 


بين قطع_اليد » وقطع العنق » عندما تكون السرقة فىالفاء » وعند ما تكون 
السرفة بالا كراه ( قطع الطريق ) . 


7 3 
عاب كهذا ليست به شائبة قسوة مادام القصد من تنفيذه تأمينالحقوق » 
الح الناس إلى العيش من كسهم الحلال » لا السَّطو على 
كسب غيرثم ؛ والعيش به من حرام . 
ولكن هذه الأغراض كلها تذوب فى ممتمعنا الذى ت'خر بأسباب 
الملك الباطل » ووسائل الاستغلال الريب . 
فإذا قامت حول المريعة شبهات ؛ تجمل العقاب لايحقق هذه الصالح 
وحب إيقافه . 
هنأ أعس النى صلوات الله عليه وسلامه أن ندرا الحدود بالشسهات 
اس ينات السرقة فى عام المجاعة ! 
ؤراف أ الفقه أن دعوى اللك فى المسروق »؛ كنع من الم سكديا دامت 
شبهة املك معتيرة . 
وقصصد الشارع من وراء هذا الاحتياط لكى لا تقطع إلا اليد اظالمة 
الأثمة ٠‏ يد اللص الممتدى على حق عيره يسرفه » غير قانع با عنده ؛ وهر 
يكفيه ويِغنيه . 
وانجرمون الذين يُمَدُون من هذا النوع قلائل . . بل ؛سبم يعدون عنى 
الأسابع من بين الآلاف » التى تقدم إلى لمحا ؟ . . 
روى مالك بن أنس فى الوط أن رقيقا لحاطب سرقوا دقة حل لي 


روه 6 فرقع ذلك إلى مر بن لمعب 6 كام كت ب اس 


نم قال حمر أراك تحيعهم ؟وان لأعر منك ؛ عر ه شق عامث 5 


نم دال مرف 5 ا وال : ا سو إلى سد اوزمها من 
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5 أربعائة در ! . قال عمر الخاطب ٠‏ عطه تاعثة در , 


5038 

قال أبن وهب . إن عمر -- بعد أن أعر كم بن الصلت بقطع أيدى 
الذين سرقوا - أرسل وراءه من يأتيه بهم ( ليرقع الحد عنهم ) . 

فنا جىء بهم قال امبد الرجمن بن حاطب : لولا أى أظفكي تستعماونهم 
ونجيمونهم حتى لو وجدوأ ما حرم الله لأكلوه لقطعتهم . 

ولكن واه إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك . 

من هذا الأثر ترى أن تمر فهم تشريع القطع على حقيقته . 

فهم أنه عقوبة رادعة لمن يرتكب هذه المريعة من غير حاجة تلحئه إلى 
مال الغير 

وحين تبين له أن هؤلاء الغامان اضطروا إلى السرقة - لا :الهم من جوع 
وحرمان - أبمد الحد عنهم 1 

وَإِذْ أسقط الحد عن هؤلاء المرهتين ضاعف العقوبة على رب امال الى 
أساء الامتلاك » وكان ‏ بأثرنه - علة هذا الاشطراب فى الجتمم .. . !!! 

والاشطراب الاجماعى الخطير فى هذا الوادى ؛ هو الذى يم باللصوصية 
أقواما ؛ كان من ن الممكن ألا يوصموا بها قط » ل من اللصوصية أعوام] 6 
كافرينقق الاسنك عي ا 

ولمل من أيسر الأمور إقامة محتمع تقل فيه جرائم السرقة » أو تخت ؛ 
لا بالإرهاب والقطع 7 6٠و‏ 3 نع الأساب غير النفسية » أى بنع 
لهاب الادية ؛ الى تلح" إلى الترقة ى أعلن الاجيان . 

عندما تتح 0 0 ؛ وتضيط مصادر الكسي » وتحدد أسباب 
الملكية وقيمتها » وعند ما يعرف نور الحياة ونور العلم طريقه إلى المشردين 
من أبناء الأمة » وعند ما ول تعطل الطبقات الترفة إلى مل » وتستثمر 
أموالما 6 القرويات الع يفيدون بها ويغيدون مها . . . عندئد تقل حرام 


السرقة 17 أ ودومئد شيدق الا رفون أن تقطع احميه وأرجلهم م من خلاف. 


جتراق اسه 


الما : 

جرعة خلقية واجتاعية بالغة الفحش » ولعل الاختلال الاقتصادى - با 
يخلقه من بؤس وترف - أهم الأسباب الؤدية إلى اتتشار هذه الجرعة » حتى 
نظلم القانون” '' العام وقوعها وأوقات ارتكايها » ومع من ترتسكب » واعتبرت 
يات ألمغاء الملنى” وحفلات الليالى الساهرة » من الأمرر المعقادة للطيقات 
الصغيرة وللطبقات الكبيرة » غير بين للصياح الختنق » الذى ار سله رحال 
الدين » بين المين والحين ٠‏ 

ومواجهة هذه ااشكلة لا تكون بالاستنكر السبى » قا أمبل هذا 
الاستنيكاد على متعوادى انذطي الوعظية ؛ وما أعقرار 1 فى تغبير الواقم الأثيم 

إن الشهوة الجنسية لابد أن تتحرك ؛ فإذا ل تتح للها الحركة الطيبة» م ببق 
أمامها غير الحركة المبيثة . 

والعصمة المؤقتة أوالدائمة عند بمض الرحال الفضلاء » أوارجال الدثين : 
لايصح الالتفات إلها عند وضع تشريع عام » يراد به حفظ عفف الأمة ؛ 
وصيانة قوى الشباب الادية والأدبية والعقلية ٠‏ 

فإذا أردنا ‏ باسم الددين ‏ قم هذه المركات احبيثة أشهوة جسية . 
بيجب أن ليق دقان ننظم ايان الاتصال الحسى الملال ؛ وان ن غرع من 
العمل على وضع الحلول الصحيحة لهذه الشكة اللمعقدة » ولن يكون ذيْك 
إلا بإءادة النظر » فى فهم حقيقة الزواج » والأساليب "عسيرة 2 فى 
م ييا الآن: 

)١(‏ صدر مد ذاك ونون بترم لناء ؛ ومم عص أنطر عن أ أ ءرتقنة عد 


الأكسز مم القاصر 2 ترى أن له بقية ما تأت عد ه: فهسك اوفلات برقصضاة , وو معور له 


العابثة ‏ والايالى الجر ؟ وإلعاء قو' ين اللعاء لأرمى عن 1ع 2 7 أيه ياه ؟ فهى مه خصرء 


ااال 
والطبقات الفقيرة والمتوسطة » تواجه مع الزواج ثلاث مشا كل » فالمهر 
عقبة » وقد يسهل اجتيازها » فتبتى مشكلة الدحّل الواسع » الذى يكفل حياة 
أولاد » تحب تغذيتهم وترييتهم على خير وجه . 
وهذه كلها عوائق اقتصادية » لا يقوى الدين بالكلام على حلها . 
وإعا يفرغ الدين مها » عند ما يبنى اجتمع 6 الذى لابق فيه فقير 
ولا حقير » والذى للفرد الغماانات المعقولة كال اسرد واه 
مستقيلها والذى لسمعدر فيه. إ نتاج الامة 6 لإسعاد الأمة كلها ليد لترف بضعة 
أفراد مها 14 فإذا ٠‏ 3 " ذلك م6 م ع القمناء عل نسسية ضحمة كن جراهم الزنا 4 وإذا 
صودرت اشاكة الترف أدىي المترفين 4 5 القضاء كذلك على سحاو أن من 
مظاهر الفسق واطلاعة والتحلل . 
فخ أن إلة|رمكان الاععةه أذ درن ة له طاريق النهيلة © بوك 
عله 04 رجمه” » بل وجب قتله رَميا بارصاص ! . 
التعال : 
0-0 عد اح واحماعية 6 تعاب لم من حرام | 0 مستطير . 
مهى الدين عنه » ووصى أن تمول اده أع مل يقيم” وده ؛ ومحفظ 
3 د 
والتمطل نوعان : تمطل الترفين » أصحاب القناطير القنطرة من 
الزهم وألفضة . 
وقد أشرنا إلى الأضرار الناجة من ترك هؤلاء بلا عمل يشتغلون به » 
والنكيات التى الصيب الشعوب والأم دن وراء تبطلهم ا ٠‏ 
ولا كان لابد من سد ذرائع الفساد » وجب الْحَحِر على هؤلاء السفهاء؛ 
و ضغط حر يأمهم الشخصية 4 سح حر لو أ أفر ادا مناعدين 6 وحتى حون 
روامهم المدخرة ؛ مصادر حير هم وأغيرثم . 


ا د 

وهماك تعطل آخر منتشر بين الطبقات الفقيرة » وينتظم الأأوف الؤلغة 
من أبنائها » وتأوى إليه جرائم النسول والتشرد ؛ والفساد والمدوان . 

وحاحة هؤلاء إلى العمل الشريف لاريب فما » وفائدة الدولة من استغلال 
هذه القوى الشسيعة لاريب فها كذلك . 

ومن المستحيل قطع دابر هذا التعطل بالنصائح والتذ كير؛ عيما ارتفمت 
فمأ حرارة الإخلاص » ومرما سيق فها من آيات الله والمكة ! ! 

لأن الضوائق الاقتصادية الناشئة عن طغيان الاستمار الداخل” متحكة 
الحلقات بلهى #لق التمطل خاتقا » وستظل السلملاى باأتعطلينواأتسولين » 
0 منهم » أو أصحاب الماهات » إلى أن تفض هذه الحلقات المضروبة ؛ 

لى أن إصبح العمل ضريبة يلزم سها كل فرد ء فَإما دفعها واستحق الياة ؛ 
7 دفع 0 دمه واخاىن الطريق للعاملين . 

وقد 5384 احيرا قوانين” للعممل ©» هى دون مثيلامها 9 فق أوروبا » 
وحددت أجور المال فى مصالح الحكرمة . 

ولكن الال الزراعيين يشتغلون شهرين من العام باتفهر الأجور » ثم 
يتعطلون سار العام 5 

والعولفىشركات الاحتكاريا كلون لقمنهم مغموسةبالسّم -كايقولون -. 

وكثيرون من أبناء الأمة موارد رزقهم مسهمة » ونباية حب مهم مظمة . 

ولو وجد هؤلاء أبواب العمل لاقتحموها » ولكان إنتاحهم قبا 
هيد لاله 

أصبر- وفاعرة . 

هذه صورة سريعة أبعض الرذائل الألقية والاجماعية » التى يضطرب فب 
مجحتمعنا » والتى نخدت عمهأ الأو ضاع الاقتصاددة الموحة عندنا . 


20700 

ولو ذهبنا نستقصى أسباب الكثير من العاصى الدينية » وَجِد نا الضمير 
الإنسانى يُمآنى _محَنا قاسية » ولوجد نا الفطرة الإنسانية لاتليث -- وهى 
فى سذاجة الطفولة - أن يدركها من الشقاء ما يطمسها . 

فإذا مخطت إلى دور الرجولة » حالت خلقاً آخر لا تنتفع به دنيا ولا ينتفع 
بهددين » خلقاً يقارف الرذائل والحاقر من الأمور » ويعيش لها عيشته الشوعة 
الناقصة » حتى يوارى فى بطن الُرى » فلا تسمع له ر كرا . 

أحلال هذا أم حرام ؟ إن رجلين عاقلين لا يأتلفان فى حرمة هذه الخالة 
وقد وضع أمة الفقه الإسلاى قاعدة ثابتة هى أن : « كل ما أدَّى إلى الحرام 
فهو حرأم ) . ولايد إذاً من إعادة التوازن الاقتصادى » على أساس لاتبق معة 
هذه الوبقات ؛ ولا تتوطن فيه هذه الفاسد الشائنة 

فإذا ل نفمل هذا » فأخو فم أخافه أن يسكب دين" الله ودنيا الناس 
دعا 6 كه شاحقة ماحقة » 0 2 الدنا يا بالظم والطغيان » و مم اد 
بالسكوت على الظل واجود أمام الظالمين . 

فليان أن لآ تقبى سد إذالقرى هده القكة نت ورريدات رمال القورة 
الفرنسية : « أشنموأ ا ملك قا ار فسيس »6 1[. 

فقد اعتيروا الدين تا ا مع الأو رستقراطية ؛ على قتل الشعب وإهدار 
حقوق الإنسان . 


ويقول القرآن الكريم - محذراً من عواقب هذا الاحتلال 


الاقتصادى - : 

1903 صما يو افرية كانت طالة اشن يدها قوما 
سام 0 : م ع 5 عراه ع .د لتو اضرة 4 
38 حرءل . فلم 0 اسن إذا م منها 0 كمون . ا 7 كوا 


ارما إل 1 رفت فيه 17 ركم ملك بحرن ٠‏ قالوا 


اع »ه 


ينا إِنا ىََ ظالمين ف زَالت نك 0 0 جَملناثم 
تحيدا حا نان 


5-2 ص 
ع 


انث سال إذ قرا زاك : ما الس فى أن يناق الظالون الحساب 
فى مسا كلهم » الى قشوا فسها حيانهم الأمة ! م لا تلبث أن تدرك المكة 
البالنة فى أن كر نْ ساحة م عى | الديار لى ثم شهدت 2 6 اغبا انا . 


سم الجرعة ومادمها ١‏ 

وإذاً قليكن حساب المترفين ) أن تعرض أمام أعينهم مظاهر من دنياثم 
السرورة ؛ وإلى حانهاأ مظاهر » من دما البائسين القهورة . 

م يؤُخد من ٠‏ المقارية بين ع الحالتين » نس “ الاثهام ؛» ودليل الإحرام . 

وسوف يدوق الخال عقا به أحلا » إن أفلت منه عاحاز » 


والظللي-- أبدأ د رده وخام. 


مساواء ول : 

فد يمال : أبن كار نظام الطيقات » وماهدأًا[ كلام عن عن الأوضاع 
الاقتصادية الطؤتلة ؛ مع أن الناس جميعا ا ن أنصبتهم من لخر بات العامة » 
بأقساط متساوية . وثم مهما تفاوتوا ‏ سوا أمام القائون » كأ نص 
على ذلك الدستور ؟؟ 

وهذا كلام قد تسدو عليه مسحة د الصحة » ولكنه فى باطن الاء. ر عليل ! 
فليس القاون اأوضوع - ليتيحا؟ الناس إليه هو كل شىء » <تى 3 
وذا الاءتراض . 

فهناك تقالمد ممررة © ومبادى” قاعة ؛ هى أعمق را ظ ولق نفاذاً 
فى بيئاتنا كلها ؛ أقامت من الفوارق بين أبناء الأمة الواحدة ؛ مأ تتعدذر معه 


, أى إصلاح 
(#) 


سد اه 0 سم 


ولقد أت سنوات فى الدن ؛ و سنوات فى الريف ؛ فرأيت أعراض هذا 
الداء متفشية فى كل مكان » وأ كدأت” م أن كرامة الفرد محدودة امن : 
يشتريها ويدوسها - إذا شاء - موظف صغير ؛ وأنطبقات الأمة لا تستمتع 
بالساواة الحقة الكاملة فى العم وفى الحكم . بل ولا فى الطعام والاباس 
والقريض والتوجيه العام . 

والتفسكير الأوتقراطى » الذى شرتد جَبلَة بنالأمبم » لايزال يملا رؤوس 
الكثيرين من سادتنا الذين لم يشرودا بعك . 

وهذا التفاوت المجيب يظهر حتى ف الثياب التى ترتديها ! تلك الثياب 
التى جعلت من الأمة الصرية الواحدة « كرنفالا » لا تؤذن مبازله باتهاء » 
فسكان الأزقة والمادين ناكد امداة الأرة » من عدة 0 عا و وكأنما اع 
مخليط صل" منبته الأمميل ؛ فليس تيدارَى أعرلى” هو أم أيحمى” 

ومع ذلك زعم فى أنفسنا يَيْدَة الفمكر والشعور والامماء ! 

أبن ذلك من وصية النى تمد صلوات الله عليه وسلامه لصاحبه ألى ذرٌر 
بشآن خادمه « أطعمهة نما لطعم و ألسه نما تلبس »6 

ومن آثار هذا الاختلال » أن تلوّثت' حقيقة الخير فى النفوس » حتى 
غرطت: إل «مستوى" هبط إليه من قبل . وأآن برب الناس - معنى 
اللو ى فالات لاهند ساخية :بره وخليا لزداة السكرون ؟: 

وكيف يأنى المترفون إلا الحرص على مُتمهم المقيرة » حتى فى الساءات 
التى يصطرخ فها الأشقياء » فيأنى هؤلاء أن يرسلوا إغاثتهم إلا وقد أخذوا 
هناها لنتواطناء القيوة؟ ‏ 

راحم لو شعروا بالإغاء الصحيح » والمساواة الكاملة » التى تربطهم 
مهور الشس»ء !] كانو استسيغون اركاب هده السفسافات الوضيعة . 

وقواانتشر هذا تبات تسد أعل إل اسل 6 اعرننا ما كا واد 
ألقيت نظرة تل على المنشآت الميرية » وجدنها لم تق, - ذالباً - على بل" 


خالص أو سماحة مشكو رة » بل وجدت الكثير منها تس على مال «اليانصيب» 
وهو المال الذى دفمه أحابه لبي قَْ أن رتد إلهم أضعافا ؛ لبت الأضعاف 
السيعائة التى ينتظرها اأْوّمنون » بل هى العاف البهمة الى ينتظرها القاءرون. 

ولد أعرف الخير شرع انيزاعا من مصادر الشس » كا أعرفه هده 
امستشفيات » والمبرات التى تستميت فى أخذ المال من جيوبب لا يذل أححابها 
شيئًا فى سبيل الله » على حين يمذلون الكثير فى سبيل الشيطان ! 

ومن آثار هذا الاتحلال أن ظهرت هذه الأورستقراطية العامية الشائعة 
فى كثير من الأوساط الثقفة . 

ففى الوة قت الذى لايزال جهور الأمة يفكر فيه بعقلية الزنوج الْعَمَلَ » 
نحت ومأة الجهل المترا 3 عليه من قرون » نرى البعض يقكر بعقلية اللاتين » 
أو السكسون 37 الأمريكان ؛ وحيط نفسه فى البيت » وف النادى » وفى 
الملهى » بهذا الجو الغربى البهيج الألوان . 

والحدف الفذلهذه الطائفة » أو لأغلب أفرادها » أن يُحَوَلوا قوتهم العامية 
إلى قوة ما 

فهم يتسكالبون على شسراء الممتلسكات الختافة من عرب وجمارات . 

18 ا شتى العوامل ل على إيقاء الطبقة الدنيا » ففيرة من العم ؛ قشيرة 
من الال » فقيرة من القوة والسلامة والمافية . 

ونشأ عن ذلك » أن معظلم درحات التعلم » لاا يطيق الانتظام فى سلكها 
إلا القليلون من أبناء الطبقات العليا » ونفر قليل من أبناء الطبقة الوسطى » 
الى تسكافعم ا واءا - لوط مركزها وصيانة 0 فى الحماة . 

ورهوس هذه الطيقة » ككراها دون وق الأمة الجاهلة » كم تراها 
عقوم الكييرة ؛ والضعيفة »م 52 إنفوسهم القوية » يتكلمون عممها ؛وثم 

لإيشار كو نها حياتها » ولا يشاطرونها الامبا ؛ لأن من خصائص طبقنهم 

المتازة بالعلم والال ء أله مخالط المواطنين الأخرين إلا بحذر وقدر . 


سس 99 صلم 
فالعلم والغطرسة على سواد الشعس متلازمان 1 
ولا يكاد أحد هؤلاء السادة يحي الجهور إلا بهزة وأهية دن ذراعه 3 
ثم لائليث قوانين الحاذبية » أن توقف تذيذبها » ثم تردها إلى وضعها 
السابق العتيد . 
ومن آُارذلك أن الجنديةيستطيع أنيفات مها الأغنياء وأوساطالناس ... 
أليس دفم ( البدل ) حائزاً ؟ وما دام يمكننا دفعم ضريبة اليب" بدل 
ضريبة الدم فءلى المساواة العفاء ! . 
وف القرائن م لا عدلوا هذا القانون ؛ حملوا البدل الشخمى يقوم 
أحياناً بدل البدل النقدى ! . 
الجيش حاحته من أبناء الفلاحين والعال فقط . 
مم أن الأعى الذى لاريب فيه أن الآمة أحوج إلى إبقاء الفلاح ف حَمَله ؛ 
والعامل ف ممصاعة . 
وأشد حاحدة لت مؤلاء المترفين عن عبعهم الفارغ 6 وقيادمهم 0 
رغم أنوفهم - إلى ميادين التدريي والغرين . 
ولا ريد أن عضى ف رةه الظاهر الا لة على صدق ف أميتناه أول 
هدأ اكلام ظ فهى كير ةملموسة »)و لاأن لغرب الأمثلة #؛لاحدثة تفاوت 
عناصر الأمة الشديد فى اقتسام أَحم مقومات الحياة » فا نظن أحداً يجهل 
ذلك ل ولسكن تربك أن تعرف 6 مأ فى السبيل إلى تلاق هده الأضرار والأوزار 
فنسلكها عاحدلين قداو عن ٍ 
ولعلنا نوفق إلى صمنع معام الطريق » بعد أن يصل يحثنا هذا غايته إنشاء الله 
)5 صلدر ع لم دلأت قاذون تعمس التجميد وهذا وسن »6 وعدا لو أ سحت تر قية ضياط الصف 


إلضاطٌ عاملين اليش ء وإن ذلك يمتح أبوات الأمل أمام الود » ويشعر الضباط بأن أفار 
الوم 5 بكاودون زملاء الف ما داعم الأخوة الواح.ة يبت امواطين كافة من حدندود وضماط 5 5 


هل للفضائل أسباب اقتصادبيةه 1 


سس 8 مسد 


أَجِدنى محاحة إلى أن أو كد مرة أخرى قيمة الفطرة الإنسانية ,ع ومبلغ 
الل الذى تستطيع متوانا أن تفل اليه تههما أحيطت بالعوامل 


الضشادة لما ٠.‏ 
فقد تمحتفظ الجذوة بحرارتها واشتمالها أمداً طويلاً بين أ كوام التراب 
البارد | 


وقد تنمو فى حوف الصحراء » أشحار مختزن فى أوراقها الماء 
والحضرة واالرى ! 

وإقرار هذه الحقائق لا ينكر حقائق أخرى » تعان أن الفضائل الإنسانية 
والقومية تفتقر فى تموها إلى موارد دافقة » من أمواج الحياة الغنية الكرعة 
المزيزة » وأن هذه الفضائل قد تذوى وتنتهى إذا ل جد هذه الأمداد المتتابمة 
التى تمدها بالغذاء والماء . 

وتما هو جدير بالذ كر : أن النى صلوات الله عليه وسلامه كان يستعيذ بالله 
كثيراً من الدبون وشرورها ؛ وقد “سبع ذلك منه «راراً ؛ حتى سئل فى ذلك 
فأحاب بأن المكدين: قد تلحثه قلة الوفاء إلى الكذب . 

اذا افق مطل اعوال الذنا وى الككن افعهنها الخ ونين 
بالصدق - لاءراء - وتريد نحن أن ننظر إلى بيئتنا لأرى » أتوحى بالفضائل 
وتشىء النفوس علما ؟ 

وليس فما شرحناه فى الفصل السابق غناء عن متابعة النظر فى هذا العنى 
فنحئ نقصد - هنا > بالفضائل المستوحاة من البيئة » تلك الفضائل 
الإيجابية الليلة » من إنسانية عامة » أو من قومية خاصة ! . 

نلك التى لا تقوم على ظهر الأرض حضارة عظيمة إلا فى ظلها . 

وفقّدان العدالة الاجماعية فى أ>اء هذا الوادى جعل الناس يخرجون من 


5000000 
ظلام الأرحام إلى ظلام الدنيا المليئة بالفاقة والجهالة » لاحمل لم إلا ماتوارثوه 
من بذر الحي وانتظار المّار من ارب كم يقولون . 

فإذا طلءت الشمس علمهم طلعت على قوم » لم يجعل الفقر لل من دومها 
ستراً . بل طلءت على فوم لا يكادون يفقهون قولا . 

وكان أزاما - فى هذه الحاة الرا كدة الحامدة - أن يصاب جهور 
الشعب بنقص عقل » هبط بقواثم الأدبية »؛ هبوطه بقّواهم المادية . 

ومن الفيد أن نمل أن عقل الإنمان دشة 5 يحتاج إلى غذاء دسم منظم ظ 
لكى يستمر تاه وينم كاله ؛ ذلك أنه - كثيراً ‏ ماتجد الرجل فى سن 
الجسين » وعقله دون هده السن بكثير ؛ فتحد له فكي الأطفال ؛ وقصور 
فهمهم لشئون الحياة العامة . 

والسر فى ذلك بين » فنى حين وَجّد هذا الرجل حاحاته الضرورية لجسمه 
من طعام وشراب 0 حاحاءه الضرورية لعقله ؛ من علوم وثقافات وادانن : 

وفد يكون العدن المقل لهذا الرجل نفيساً » ولكنه كالأرض الطيبة 
التربة » لم جد ماءا ول درا فل نحد مها حياة ولا ازدهاراً . 

ومن اللحزن أن ننظر إلى كثيرين من أبناء أمتنا » فتراهم قد أسيبوا بهذا 
الشلل العقلى » والعقم الفكرى » والهوان الألم فى إنسانيتهم » لأمهم حرموا 
فى طفولهم » وفى رجولهم ؛ هذا الغذاء العقلى » الذى لاد منه . 

والنقص الأدنى لابحس به ساحبه إحساسّه بالنقص المادى . 

بل ربعا أحاطت به أحوال تشعره بالتكال والعظمة » وتهون فى ناظريه 
الهم المنوية . 

ولو أن كل محروم من وسائل العرفة والفضيلة » يِتأم لذلك ألم الجوءان 


ع 2 08 
لعقدان مابز ح معلل ديك >ن وفود 4 لاستراح الناس وأستر دنا دن أوئات 


9 
: الاغساء والادعياء [ | 


ده سم 


لكن الجتمع العام - يعكس الفره - شديد التأثر والإحساس عدى 
الكال العنوى أن ينتمون إليه ويعيشون فيه . 

فن الناحرة الدينية » يحتاج الإيجان إلى السكال العقلى . والله عر وجل يقول : 
« تنوف يا أولى الْأَلْبَابٍ » . 

ومن الناحية الدنيوية » تقل الفوارق كثيراً بين الإنسان والميوان » كلما 
قل عقّله » فهبط السلوك الإنساى إلى الحضيض بهبوط التفكير 

وتحن أمة أحوج ما تسكون إلى الءل الواسم » لتنتفع به فى دينها ودنياها . 

وكيف الطريق إلى ذلك إذا لم تتلاش فوارق الطبقات » ولم يتلاش معها 
التظالم الاجماعى . ثم يبتى المجتمع على أسس من احترام الإنسان » وتقرير 
حقوفه » وتنمية ملكانه وندعم فضائله ؟ .. ذلك من الناحية الإنسانية . 

أنّا من الناحي ةالقومية » فإن فضائ ل الشءوبالحية ينقصنا - مع الأسف - 
الكت فنا: 

إذ لا بد للشعب المر من وافر الجية والأنقة والشحاعة والتضحية » فألى 
ذلك ؟ وللاأمية الغالبة على بلادنا أثر بالغ العووان ده القاعن ونعك الليد 
لقضايا الوطن » وذلة اجّاسة العامة لما » وعدم انمقاد الإججاع على نصرتها 
ورواج النفاق السياسى بين الحترفين القدامى من الساسة المسجاز » الذين تقدموا 
الفرتر نجه لان الخاصبين أرادوا له أن يتقدموها . 

والهواة الجدد تمن أغرتهم المنافم ؛ وظنوا أن فى الاشتغال بالسياسة كسياً 
لأشخاصهم ؛ وليس واجباً يفرضه علمهم هذا الوطن المذلوب على أمره ! . 

ولقد كانت الحوادث الأخيرة عبرة » لمن يرقبون أطوار اليقظة القومية 
ف بلادنا . 

هقد دات على أن هناك يقايا كثيرة من التخدير الذى أمات الإحساس . 


20008 
الصحيح فى جسم الأمة » فهى تحاول البوض » فيطاوعها بعض أطرافها ؛ 
وستمعى البعض الأخر ! 
' وهى تنظر بمين » فهها بوادر الغضب » وفما فتور النوم ! وهى تفتح ها 

فلا تدرى : ألتقول الكلمة الفاصلة ؟ أم لتتثاءب » أم لتخلط بين الأمرين ! 

وعندما أعلن الطلبة غضبتب. 7 الأخيرة لمستقبل بلادثم الغائم » كان على 
( القهوات ) رجال يطالمون أنباء الطلبة كا يطالمون أنباء الصين » ورجال 
يخرجون من الأزقة القذرة إلى أعماهم المتادة وثم يضحكون أو يتضاحكون» 
ويجال ١‏ خ رون نعم اريف عسكون بأذيال البقر وينطلقون خفافا أو ثقالاً 
إلى الحتول » ليقضوا سحابة اللهار» ثم بعودون مع اللبل الحادى” ؛ إلى القرية 
الياعة ابدا . 

ذلك كله ... لأن الوعى الاجماعى ضعيف عندنا » والفضائل القومية 
3 تيماً لذلك فؤائرة مريطة . 

ولكما تقوى وتصح » جب أن نبحث لما عن الدواء » ولن نعرف الدواء 
إلا إذا عرفنا أن لاغضائل العامة والخاصة دءائماقتصادية » يحبتعرفها وتقريها . 

وَلتَعْرب المثل ببعض الفضائل الطلوبة » لأرى مصداق ما نقول : 


رم النمس : 


د يطلمهأ الدين « وحماها من دصسائنص اأؤّمئين وينكرها على 
الفأسدين »6 فى أقواهم وأعمالهم 5 





)١(‏ فى مأساة ( كوبرى عياس ) المعهورة » حبث قتلى بضم عشسرات من الطلاب 
| على عهد الأفلية الحاكة من رجال الحزب السعدى ٠‏ وقد انتهى هذا العدوان الوحغى 
سقوط الوزارة سب ( !) ٠.‏ 


سا #رج سل 


© يس سس تق . 


1 31 م ّ. 
قال ألله تعالل : ( هء- ن كآن 7 دلمه ٠‏ العزة فلله ر العرة جنيءأ 6 إليد 
1 تسعد الكل” له ؛ وَالْمَمَلّْ الصا لح يرفعه” 6 . 
ولكن مجتمعات البشر 4 7 مم على هذا الأساس » وحاولت أن حمل 
الب و و اي 
0 و .0 ٠‏ 5 4 . 
والحيرة 2 مهم حصا واعا الدرة كار 
0 3 20 ُ را ياه الى ا لم 
أذلة إذ يقول : « وَلقَد نص م ” الله يدر وَأنم أذلة » . 
ويمتن علهم بأنهم بهذا النصر انتقلوا من حال إلى حال » وأنهم 
اشتدوا به ادك وأدينًا 3 ا واقتصاديًا : 


م6 ىا ص نن ير هس 


2 2 وا إذانم قليل رن ف لض » تخافون 
006 ل وا 1 بشتوو زور سك ون الطقافة 

وعكنك أن تنظر إلى أأحو ال وقيق الأرض من الفلاحين . وإلى أشباههم 
من اللبقات البائئسة . أنحد لديهم عزة بفسية ؟ وإذا وجدت شيئاً من ذلك » 
انستطيع القول : بان ذلك بشبه عزة الموظفين والتحار والللاك وعيرثم ؛ من 
أصحاب الأوضاع الاقتصادية الكرعة ؟ ؟ لا . 

لغاجة النفس الإنسانية إلى سناد مادى » لتقوى به وتمتز » أمر” لايد منه ؛ 
وإلا فسيدركها ذل الاحتياج وهوان الشأن فى البيئة الفقيرة الاتيرة ! 

ولو لا الكفاح للتتابع الحا ؛ الذى قام - وم بزل يقوم به العلم والإيمان-- 
أي ن الأرقن سلطان الكثرة فى المال والجاه » ولانك ر على الطنقات 
الفقيرة كل شرف وتقدم . 

فلتئرس العزة فى النفوس - إذا شئنا ‏ بالدعايات الواسمة 
والكاناك اللثة ا ١‏ 


| ا كر ٠‏ 
ان 


سب 06 سه 


ولكن لن بيت بعد ذلك » إلا أثر المكان الذى ينبب المزة » والمجتمم 
الذى يمنحكافة الطبقات نصيها الفروض لما » من الإباء والتطلع والاعتزاز . 

وقد يعمل الفقر الفتى دون همه وقد كان ولا الفقر طلاع أَنْجدِ 

ومن الوم أن الذل اختلط بالدين الآن اختلاطا تمعجا » فكثيراً ما كنت 
أستمع إلى هذه الكلمة ( رضيت با قسم الله لى ) من أفواه الفلاحين 
النكوبين فى أرزاقهم » ومن أفواه المال اللضيمين فى أجورثٌ . ومن أمثال 
هؤلاء وأولئك ؛ من حظهم فى الحماة ضثيل » ونصيهم من الدنيا قليل ! 

فكت نه أول الأمر نت دوعا با تشير إليه الكلمة من إعان 
وتسلم ؛ حتى تسينت ورا أن للكلمة الشائمة دلالة اذرق قد تكون 
0 إلى الواقع . 

جعت حعرة الشاول:: . رى هل هذا رضاء بالتدر فى أشد أحواله » أم هو 

حرص 3 الحياة فى أحط صورها ؟ ولم يظل تساؤلى كثيراً » فقد عرفت 
وجه الحق . 

إن السألة لاتعدو الاستمساك بأهداب الحياة » ولوكانت فى الدرك الأسفل 
من الشقاء . والاستنامة فى مهاد الذل » ول وكان مليئاً بالأشواك والأقذار . 

ترى هذا كله ثاويا فى قرارات النفوس المريضة » تمكن له التعاليم الضالة » 
والفنكر اللخاطثة » فإذا به يظهر على الألسنة كأنه تسبيم وتحميد » ولكنه 
فى الحقيقة الركون إلى معيشة العبيد ! 

وقد عاب القرآن قوماً » لأنهم يرضون بالحياة على أى صورها فقال : 
0 و جد هم أخوم الثاني كل خبا سح يوذ لعن 6 ل ل أل 
سن وَمَا هَىَ 9 رحَزْحو دن ع الْعَذَاب أن 0" 

إنْ عدم الفرار من الحماة القذرة - ولو إلى الوت -- عهانة نفسية » 
لفت فى سوادها أ كثر أقطار الشرق الإسلاى . 


مسا اله ]5 مسد 


والثريب أن يكون هذا ياسم الإيعمان بالله » والتسلم لاقدر ؛ مع أن 
التحارب علتنا : أن الرأة على الوت فضيلة لا تظهر إلا فى الشعوب اللية 
و الأم القوية . 

وضرسة ألدم الى لسمع عما لايدفعءها إلا - هده الام ل ٠‏ 

وقدكان العرب الأوائل يحرصون على الوت ١٠‏ كثُر مما حرص أعداوٌهم 
0 المماة م 

أما الحياة السقيمة ؛ فهم أبمد الناس عن الرضا بها » أوالهدوء فى كنفها . 

فابن من هدا أقوام يطوون بطونهم على خشاش الأرض ثم لايرضون 

أليس زوال هو لاء زعمة نستر جح مهأ الحماة ؟ِ 5 

قال ابن القفع على لسان « كليلة ودمنة »4 : 

إن من الناس مَنْ لا مُروءة له ؛ وم الذين يفرَحون بالقليل وير ضون 
باللأون ؟كالكلى الذى يُصيب عظما بابسا فيفرحٌ به . 

ع م و 0 0 5 7 5 

وأما أهل الفضل والمروءة » فلا يقنعهم القليل » ولا يرضون به » دون 

إن 0 به نفو مهم إل مامم أه ” 21 »؛ وهو أيضًا هم أو ” 1 كالأسد الدى 


يفترس الأرْنب » فإذا رأى البعير تركها وطلب البعير . 


: س براه 7 اليم 


َ ظ 25 084 
اللا تررد فق أن الكلب احص بد نيه . حنى ترهى ّْه لكيس 


8 
هَ 
الل 2-707 سأء سرااء 00 تناك ا ماكر كرا هم - 
إن الفيل الممترف بقضله وفو ل إذا دام إليه عامةه لا يمتلفه حتى م 
ملق له 
5 د ى . 
: ه خش ”ءءء يم 
شن عاش ذامال وكان ذا فضل وإفضال على أهلر وإذوانه » فهىَ 
2 0 
ع وإن فل مره 0 طويل العمر ٠.‏ 


5 5م و" ٠‏ ب -ن- 5 5 7 0 16 5 أ 
ومن كان قَ عيسةه 5 وول وفإفساك على عسةر ودولةه فال مقءور أحيا 


0-35 


م 9 5 5 .- اا 1 سر 
مذه ؛ ومن تمل أمطنه وقنسع ؛ ورك مرسوى ذلك عد كن اللهام 5 


ا ا 

قال كلملة : قد فهمت ماقلت » فراجع عقلك » واعل أن رسكل إنسارن 
مازلة وقدراً . 

فإن" كان فى منزلته التى م هر فها مماسكا كان ا ا نَم 0 
لنا م نَ التاق ما يمر حالتا التى تحن علها . 

قال دمنة : إن الفازل متنازعة مشتركة على قدر المروءة . 

0 رفقعه 50 م النزلة الوضيءة إلى المنزلة الرفيعة ؛ ومن , لامروءة 
له مط نفسّه من المنزلة الرفيعة إلى المازلة الوضيعة . 

وإن الارتفاع إلى التزلة الشريفة شديد » والاتحطاط رمنها هين » 
كالحجر الثقيل : رفمه من الأرضٍ إلى المائق سر » ووضعه إلى 
الأرض هي . 


م مك 9 1 1 8 ع 2 
فتحن احق أن روم مافوقنأ من المنازل ؛وأن نلتمس دياك عروءتنا . 


العا : 

فضيلة طالما أطنب الْددّين فى مدحها » حتى حمل مئزلة المالم بين الهيّاد 
"كله التن ون سن لكر اكب ! وحتى حمل فضل المالم ٠‏ تشهد به الطيور 
فى الحو » والحيتان فى السحر ! 

ولسكن بمقدار مامدح الدين العلم ؛ بعقدار ماأقدم الناس عند:ا على الجهل . 

ف حَولمهم نصاأنحه بدوراً ولا ثموعا ؛ ولاشود ذم بالفضل طير ولاداية » 
بل قلت نسمة التمادين » وغْشت نسية الهال . 

ومنذ عشرين عاما » والصلحون يحاربون هذه الروح النكرة » حتى 
استطاعوا أن يرفموا نسبة التعلمين إلى ١٠7٠لا‏ » من يدنهم من بحسن كتابة 
اسمه فقط » ومن بحسن قراءة الصحف بعد إعلان الحرب على عذاء 


سا ا لد 

وبديبى أن تعميم التعليم بالنصج والإرشاد والترغيب » أعر لاطائلنحته . 

فإن الأعر يحتاج إلى إلزام_عام » تسّخْر فيه قوى الدولة ومواردها ! 

ويجي أن تلين أنظمة الأمة الاقتصادية والاجماعية » تبعأ لذلك » 
حتى لايق فى اليلاد حاهل واحد . وإلا فلا قيمة مع الجهل لدين يس لنا » 
أو لدنيا تحيا فها . 

إن احتتكار العل كان - قدياً ل إحدى الدائم التى يقوم علها 
نظام الطبقات . 

فكان الكهان والرهبان » ومن على شا كلهم عنعون الممارف القليلة 
التى بين أيديهم أن تصل إلى غيرثم ؛ حتى لايشاركوا فى القداسة والكيرياء 
المفروضين لطبقهم : 

وقد أشرنا آنقاً إلى أن هناك أورستقراطية عامية » نتمم زميللها اللادية » 
ويعاتى الشعب الأمرين فى ظلهما . 

ولافكاك من هذه القيود الظامة إلا بإشاعة العلل » و نحطم الحواجز 
الجرمة » التى حرم الجهور من أن ع منه » حتى رتوى ويكتى » إن كان 
من العلم أونواء اونا كثقاء:. 

وينبغى أن تجزم بأن العلة الأولى فى فساد التديّ وتأخَّر أصمابه» مى 
الجول الثقيل » الذى ضيق افاق الحياة فى أعينهم » وأفسد الذوق الإنساتى 
فى فطرتهم » وأوقفهم أمام نصوص الدين وثم لايفتهون . 

ذلك لان القران نفسه يقول : 

د ويلك الأموازه نس ما للئاس وما مقلم إل المالمو ن». 

فكيف بمد ذلك بوحد مع الجهل دين ؟ وكيف يم الدين القلوب » إذا 
م يعم الملل المقول ؟ وكيف م هذا أو ذاك ؛ إلا فى حراسة العدل الاجباعى 


- 

- الى : 

فضيلة إنسانية » حض علها الدين » وجعلها مرة لكثير من العبادات 
التى أمر بها » واعتبرها أمارة التكال البشرى » ى أرق مراتبه ؛ حتى لم يوصف 
النى صلوات الله وسلامه عليه إلا بها « وَإنك لعلى خلق عَظم » فى معرض 
سمدحه وبأن فَضله . 

واجتمع الذى يتوفر حسن الخلق فى معاءلانه » هو هدف الرسالات 
العظيمة » من دينية ودنيوية . 

وحن إذا حللما سوء الحلق » وأرجعناء إلى عناصره التى يتكون منها كم 
شكرن الماء من عنصريه المعروفين » لوحدناه 257 من جهل ونقر » اوحيلة 
ومرض “أو جهل ورف . / 

وإن خاو امجتمع من هذه العناصر » يقبعه - فاليا خلوه من شراسة 
الأخلاق وضعة السلوك !! 

وإن الجتمعات التى يروقك شرف معاملاتها » وجال آدابها » وصدق 
اتجاهاتها » هى هذه المجتمعات » التى تأَصّل فهها العلم » وسادتها العافية » 
وتقاربت يهأ المقول : ونساوت فهاأ الحقوق » وأمكن فها التفاهم والتعارف » 
وتجحاوبت فها العواطف . 

حتى لتكاد التحية العابرة فى الطريق أو فى الترام تؤسس حُبًا مسكينا 
بان أحاببا : 

أما هنا » فالحرمان ملا النفوس بالميغضاء » والتفاوت البالغ بين الثقافات 
والشارب والمنافم » جعل الناس يتنفسون فى جور من الشراسة والتنا كر . 

وفى البيت أو فى الشارع » فى القرية » أو فى الديئة . يكون من أيسر 
'الأمور» أن تتحول الناقشات التافهة » إلى معارك حامية . 


506 
م تبحث عن حسن الخلق فلا نحد إلا قشرة ذفيفة » وراءها 
عقا علي 1+ 

ولا عحب » فهذه النتيجة هى آآخر ما يمكن للدين أن يصل إليه بالكلام ٠‏ 

أما إذا أردنا النتايج العملية المظيمة » فلها طريق أخرى ٠‏ 

ساعد فى هذه الطريق أن حسن الخلق عرة دانية القطوف » فى كل 
مجتمع ذ5 غنبى قوى ٠.‏ 

يصل الدين إلىحقيق أغر إضه فيه ) بحسن نو زيع العلم » وحسن وز يم الال . 

أما قبل ذلك » فلا موضع لأمل » ولا جدوى فى تمل ٠‏ 

ذلك لأن الملق ليس شيئاً يقول له الحطين المجيد : كن فيكون ! بل هو 
أثر تفاعل النفس مع البيئة فى البيت والشارع والعمل والمدرسة وغير ذلك ٠‏ 

فيجب تسكييف هذه الأشياء كلها » لتمين على محقيق ما تريد . 

شر ق» حر بر : 

من اكات التى كنت أستمع إليها وأظنها من الحقائق الساءة » أن 
الشرق موطن الروحانيات ؛ وملهم العام مله العلما » وموئل الفضائل الجليلة ؛ 
إن نبت بها دار أو تتكرت لما اقطار !! وان ربوع الشرق المت مبده 
النظرات الإنسانية العليا . 

حتى صاح « أمين الريحانى » صيحة الوجل من كرمها ظ ويد أن سشدل 
بها بعض الإنتاج امادى الذى زخر به الغرب فهو يقول : « أنا العرق عندى 
فلسفات ! من يبيعنى مبأ دبايات وطائرات »© . 

هزه الكلمة الناطقة بأن الشرق وطن الفلسفات الروحية اللجردة ! وخصم 
الأفكار المادية المضة هى - عندى حل موضع نظر الأن / ويج أن نعرضهأ 
على منزان النهد » لنعرف حقيقة ما تنطوى عليه » ولنءرف ىلك عه 


ا 
قيمة ما لدينا وقدمة ما لدى غيرنا » فلا نضل ولا خزى ! ! 

نقد بحثت عن هزه الروحانة امزعومة فى مظانها الختلفة » فلم أحد لما 
0 

أنحدها فى حياة الكبراء الشرقبين ؟ لا . 

إن باشوات وذا الوادى اللخصب » وأشياخ العرب فى جز يرهم الفحلة » 
ومبراحات المند » فى أرضهو|أهمة » لا يدرون شيا فى معايشهم الفعمة بالنعمة 
واللراء عن الروحانية وفلسفما !! . 

بل إن مقابجح الادية الذرقة ومساوئى” الاحياس فى مهيمية الحماة الدنيا » 
لا تمد لما ممالا أوسع » مما تمده فى هذه الطبقات المتسكبرة . 

أبن ند هذه الروحانية ؟ أبين طوائف الفقراء ال حرومين ؟؟ !! 

أحسك لن تقصوز السجن الذى غم عؤلاء البائسين برجا عاجيا ؛ 
أو تتخيل ابتعادثم عن الطيبات والمباهج » زهداً مقصوداً » وتعاليا حمودا . 

إما هى فوضى الأوضاع وفلسفة الحرمان ؛ وهذه لا تساوى فى« سوى 
النقد » شيا نشترى به من الغرب ديابات ولا هراوات » وما تقدم الغرب 
إلا بو م مشى فى طريق بعضتربه لوطو , بالأقدام » هذه الفلسفات البائسة  !!‏ 
بةَ قاسية » بوم خرس لسان كاهها 
إل كبر « غاندى »© عن استنكار الذابح الطائفية » الت التهمت ألوف الأطفال 
والنساء والرحال » غدأة استقر الامر على سيم الهند إلى شطرين ٠‏ 

وكان ذلك على غير رغبة الهاتما صاحب فلسقة السلام العام والبعد عن 
أسباب اللخصام ! 

خرست هذه الفأسفة © بعد أن ا قلدلا » لتقهن عقيل دورها »؛ 


فا أحداعا هدأ المداع إلا أن كشف نيا » وفضح طوينه' » فلا روحانية ظ 


ولهد مرت الروحانة الشرقية بتحر 


ولا روحانيين ٠.‏ 
(©) 


جم ا 

إن توازن الأجسام إلىالطمام والشراب والنساء » أخذتصورتها الطالة ؛ 
فى آلف ليلة وليلة ! وأخذت صورمها الواقمة فى قصور الواحدين الفاسدين »؛ 
وكيز الشرق » بأن بعض كيرائه يوزن بالذهب والماس » ويمعثرهامن غير حسيي ! 

عم قد يوصف الشرق باألروحانية ؛ لأنه مسبط الديانات » ومطلع شيا ظ 
ومورث حائفها المطهرة للعالمين . 

بيد أن حالة الديانات الآن فى الشرق » أو فى الثرب » لا تسر . 

وعاطفة التدين 'واحه - فى هذه الآأونة - أزمات خاءقة » والرحانية التى 
تدعو إلها الأديان ؛ تحتاج إلى بيان ينق عنها ما لازمها » من تشويه وتريف 
على عر العصور . 

والإسلام - وهو الدين الجامع لا قبله » الانع لا بمده - واقع نحت 
سلطان حفنة من الفراعنة والقوارين » حماوا انتفاع النأاس منه محدوداً عد 

قابة زوعائية تبقى فى الشرق بعد ذلك ؟ لا شىء ! 

الطقيقة ؛ أن الإنسان فى الشرق » هو نفسه إنسان الغرب ؛ وأن ارزوحية 
والادية هنا أو هناك ٠‏ مضع لعناصر البيئة وأحوال ال الجتمع ؛ وهى عناصر 
وأخو ال يكن الهيمنة علمها ؛ والتصرف فها » وتسكوين 55 « حيرية » 
تذتيج المادية فى الشرق »؛ أو اروحانية فى الغرب » إن شئت .. ! 


ليس سكسل ١‏ تازنا 

يتوثم ذوو الآفاق الفلقة » أن إدخال العوامل الاقتصادية فى الرذائل 
والفضائل » جنوح إلى التفكير الشيوعى القَائم على النظرة المادية الحضة 
للحياة ! وأسهانة بالقوى الروحية السامية » التى تحب التعويل عللها فى عصمة 
الإنسان من السقوط فى «هاوى الإلم والعصيان . 

وهدا التوثم خاطىء 


فلمسثا نض من قيمة الجانن الروحاق ؛ فى تدعيم معنويات الإنسان » 
وحفظ كيان الأمم . 

دمل أن ذلك لا يعنى إغفال المشاهد 6 ام 00 ارذائل الخطيرة 
فى الجتمعات » المصابة بِالموز والاحتياج ! ! 

بل إن الاضطراب الاقتصادى ؛ فى دو ال ا ً د قل 8 نْ السبب 
الأوحد فى نشوء ارذيلة وشموعها . 

وقد بين ذلك نى الإسلام صاوات الله عليه وسلامه فى قصة رمزية صغيرة . 

ذمن أنى هريرة أن نول الهس[ الله عليه وسلٍ قال : قال رجل ل 
بسمدقة ! نشرج بصدقته فوضعها فىيد سارق لا متيعدوا تحدثون د “قعل 
سارق ؛ فقال : : اللهم لك ابد على شارق ! لأنصدقن بصدقة . رج لصدقته 
فوطعها فى يد زانة ! واجتدوا يتحدثون : 0 الليلة على زانية » فقال : 
لهم نك اند عنى زأنية ؟ لأنسدقن (صدقة ) لكرج لصدقته بسي دد 

7 

00 ( تاسيدرا] يتحدثون : تصداق اللملة على 2و نى . فقال الرجل ١‏ | 
8 على سارق » وزانية » وغبى” ! فقيل له : أما صدقتك على سارق 37 أن 
يستعف عن سرقته . وأما الزانية » فلملها أن تستعف عن زباها وأما الغنى 
فلمله يمتبر » فيتفق مما أعطاه الله ... 

هذه القصة تشير إلى أن الفقر قد باحىء إلى السرقة والزءا . وأن علاج 
هذه الحرائم » يكون بحو العلل التى تمخضت عنما . 

وليس القول ببذ! شيوعية فى التفكير » ولا مادية فى الحماة . 

وقد ينشأ الاضطراب الخلقى عن الاضطراب الاقتصادى » متبقى نفس 
صريمة أ أمداً طويلا » حتى يتغاغل فها وتنور جذوره فى طبيعتها . 

فإذا: اتات الاسات الاقتصادية اضرع #دقيت "لابن دن آحان 


الأنسمة ١ ١‏ كتسكا ) فل" تتحى عمهأ 6 0 لعك حهاد طوٍ دل ١‏ 


يت اع 


وهذا إن دل على شىء فمل ضرورة اليقظة الكاملة للعوامل الستقرة 
فى البيئة » حتى لاتفقد النفس طهارمبا إلى الايد بسبمها ؛ وتصبح النصاتح 
والإرشادات عدعة الجدوى ؛ 5 قليلة الغناء . 

إن الاضطراب الاقتصادى » يورث الأخلاق اضطرابا شنيما عا . بل حمل 
الأحمال التعاقنة تتوارث أنواعا ين ؛ من أخمث الأءراض النفسة » 
والأفات الءقلية الوخيمة النتايم » البعيدة الأخطار . 

د تظن عمق الفدُوّة » بين بيوت العبادة ؛ ونواحى اجتمع » إذا كانت 
هذه توحى إلى الخير بأقوالها » وهذه توحى إلى الشر بأحوالهًا 5 

إن العلاقة بين الاثنين » عى علاقة الحقيقة بالحمال ! ! 

يما القول البليغ مقت اناق الناسية ان ل و[ رلا انان 
مثقاون فى الجتمع بقيود من الحاجة المّاحّة ؛ تحبسهم فى سحون الضرورات 
الذلة » والعذاب الألبم » فلايستطيعون عنها فراراً . وَوَدُوا لو يستطيمون ! ! 

والحديث الذى يلمح فيه نى الإسلام : إلى أن العاصى قد توقع فيها 
الضوائق" الالية » حديث يضع أيدينا على طرف الحقيقة » التى بدأ الناس 
يفهمونما الآن كاملة . 


الاستعار الراخلى مهد للاستعار الخارجى 


ا 

يقول أمير الَوّمنين مر سس رغى الله عنه : 

( ألا . لا تضربوا السامين فتذلوهم » ولا تجمروثم فتفتن وهم » ولا تمنموثم 
حقوقهم قتفقروثم » ولا تأزلوثم النياض فتضيعوثم ) . 

ويروى عنه كذلك هذا القول : ( والله ماأحد أحق -بذا الال من أحد» 
الله لأن عشت له لقا ازا غن” ق منعاء عا من هذا الال )+ 

وهدأ الكلام الذى قاله عمر » إن كان من عند نفسه ) فنعمًا هو ! وحدير 
به أن يكون دينا للناس » إذ لا قيام لدين » أو خلق » إلا فى ظله ما أوضحنا . 

وإن كان من وحى الدين الذى بعتئقه - وهو ما لمتقده - فلا موضع 
الخلاف فى فهم دلالته ؛ وتحقيق أغراضه . 

فهو يتضمن دستوراً خطيراً من أَثُ دساتير الحرية الاجماعية والاقتصادية ؛ 
وخصانة قوبة من الحصانات الى تدوفر للشعوب» فتقها أو زار الظل الاجماعى » 
وظاماء الاستعار الداخلى . 

وحن أحوج الناس إلى فهم هذه الحقائق » ججلة وتفصيلا . 

نحن الذين نسينا ذلك دهراً » فوقعنا فى تخالب الستعمرين الباطشة . 

إن الاستمار يُبقَى للناس مور المبادات اليتة » إذ لاغناء لهم فها » 
ولا خطر عليه منها » ويساعد على حمل الدين مقطوع الصلة بكرامة الإنسان 
الفردية والا<ماعية والسياسية . فالدين - فى نظره - يحب أن يعادى 
هذه الحقوق المقررة بالفظرة © أو أن يكون عونا لن يتكونيا ! أوعل الأقل ؛ 
يحب أن يكون محايداً بإزائيم وإزاتها . 

أما أن يؤيد الدين هذه اموق » وأن يحض على اانداء مها » وأن يجمل 
فى مقدمة الشهداء من يوون فداء لها » فلا ! | 

وعلى هذا المبدأ ال جرم » قام الاستمار الداخلى فى الشرق »؛ فأسم الشهوت 


حت لاله 

لقمة سائّئة » وغنيمة باردة » للغزاة الأوربيين الذين استولوا على كل ثىء 
واستغلوه لملحتهم قبل كل ثىء 1 

ثم حاء دور الأحرار فى السكفاح . واسترداد ما ضاع » فن الغفلة أن ننسى 
دروس الماضى وَعبره : « لا يلدغ الؤمن من جحر عرتين » . 

ولقد لدغتنا الظال فى الداخل » فسَممَت دماءنا ؛ وهدات قوانا » وسببت 
لنا هزائم عريرة » فبحب ألا تمكن لما من العودة أبداً . 

« إهم إن يظمروا علي ير موك" أو يميدوي" فى ملتيم' » 
وَلنْ تفْلحُوا إذَا أَيَدَا» . 

الريى وار زستموار 

للدين مع الاستعار العالمى » موقف حاسم » لا جد فيه إلا الحصومة الظاهرة 
والاستدكار البالغ َ 

فقد وضع الدين معالم ثابتة » للاخاء الإنساتى » الذى يجب أن يسود بين 
شعوب الأرض ؛ إذ رفع من شأن أبناء ادم جيعا ؛ وصان لمم 8 رافعية 
ووه بان بداية خلقهم من ذات الله الكرعة » وروحه ل اك 
عر وحل »؛ سد ملائكته لايخ ظ م خصهم بفنون من الواهب واللكات » 
أغْلت م ييا الوضوداف:: 

«ولقد كرمْنا بنى دم وملا هم فى ١‏ ” وَالبَدْرِ وَرَرَوْن هي" 1 
الطييبات وَفَضْلناً ©* كل كثير رن 98 تفضيلاً » . 

ولا شك أن الناس ختافون فما أوتوا من خصائص نفسية وعقاية . 

ولسكن لا يسوغ أن كون هذا الاختلاف بابأ إلى التمادي والتنا كر » 


ااا 
بل يجب أن يكون أساساً لتماون بعيد المدى » يتف القوى فيه يحانب الضعيف 
ويأخذ العارل” فيه بيد الجاهل ؛ ويفيض الكثر فيه على المقل . 

أما أن يأ كل القوى الضعيف » ويستعلٍ العالم على الجاهل » ويستعبد 
الننى الفقير ؛ أما أن بشع ركل ذى فضل من حاه أو مال أو سلطان » أن له 
حق اليثغى فى الذر ص »© وجعل أهلها شيمأ ؛ ستضعف طائفة معهم 1 يدح 
ابناءثم ؛ ويستحى نساءهم : 

فهذا فساد عريض » واتتكاس بقيمة الإنسان وممزلته » وردها إلى قوانين 
الغايات وطبائع الوحوش ! ! 

وقد انطبع الاستمار المالمى بهسذا الطابع الأسود من قديم العصور . 
واجمركت جوانب التارخ البشرى يدماء الضحايا السفوكة » إشباعاً للغرائز 
اماس 6 امظالمح الفادحة . 

ول تتورّع الحضارة الغربية الأخيرة - برغم تقدمها العلمى الحائل ‏ 
عن الازلاق فى هذا التحدر الدنىء . 

فهى تقاتل الشعوب التطامة إلى حرينها » و#تهد فى حرمانها » من 
الات العم والقوة والهوض . 

ولا تريد إلا جعل الستعمرات الشاسمة » التى تغم أ كثر هن نصف 
البشر » حقول استغلال ؛ واتخاذ اهلها خدما » يعملون لذي رهم » ويكدحون 
لسادمهم اللتطفلين الدحلاء . 

وقد أنيث الخضارة الأور, به من هذه الناحية » م تامسن الاستمارى 
داو كال كرامل 6 وضروت 2 د 6 أَر مهأ درا 

لا يرَى إلا كد كده الجزى القوام المنزره مين »6 . 


ااال 


وام : 

غير أن الدبن الذى يعرف غوائل امرض » لا يكتق بالتحذير منه فقط 
ل اكاء ضف يكونوا يمأمن من فتكه وبطشه. 

والمقيقة أن التدين الصحيح عدو الاستعار الأول . لا يحد الاستعبار عدوا 
اي مه سلاحاً فى محاريته » واستئصال شافته . 

حَسِن الدبن أبناءه ضد هذا الوياء وجعلهم - لو امنوا الله 0-3 
أقرب الناس إلى المت بحرياتهم امطلقة » وحقوقهم الكاملة » وأشد الناس 
رقنا للم ؛ وثورابا عليه ! ! 

وأول ما يؤسسه الدين لغمان ذلك المسلك ؛ تنكوين الميئة الحرة فى الأمة 
تكويناً بين العالم » واضح الخطوط . 

ولإبجاد هذه البيئة ؛ يحب توفر عناصر ثلانة هامة : 

)١(‏ الكرامة الفردية : وتقوم على حفظ حقوق الإنسان » ونحري>مدمه 
وماله وعرضه ؛ ؛ والارتفاع بها إلى مرتية ة القداسة ؛ حتى إن النى أعتبر حرمة 
الوه ف كلاسن من نخوفة: الكئنة م الى : !ينها يد امهم ؛ 
وفسر حرمته ) 0 حرمة دمه وماله وعرضه ٠‏ 

َم حفظ للغرد شخصيته المعنوية - بعد الحافظة على شخصيته الادية س 
فطاليه بمزة النفس » وأوصاه أن يستمسك بها » وشرع من العقائد والتعاليم 
ما يؤكدها » واستنكر أن تسكون القلة المادية سبيلا للنيل من كرامة ,سان 
أو إذلال حانبه : 

وفى ذلك يسوق القرآن قصة أقوام ارتسكبوا هذه المحاولة : 


صل مرج تير اه 


2 


" الزبن” راون لا عدوا كل ل ع ردول للم حت تتفضوأ 


سس »ا سد 
00 د ا ا 
وَإله خرن أن السمر ات وَالْرْض .و لسكن امنا فق لا يمون . يقولون 
لين رَجَمْنَاً إلى الملريئة » ليرج 2 م الْددك ؛ و الدررة 
وَلرسُوله و وَللموا منين و وَلكن المنافقينَ لا حون 8 
وقد استقمى الدين أساكة هذه الكرامة الفرديه » حتى إبه لينصح 
الؤمن الآ يُمرّض نفسه لنوع من الانكسار والفضاضة » إذا هو أخذ على 
نفسه تتفيد ا لا يقدر عليه ) م ظهر تزه عنه . 
فينصح النى صلوات الله عليه وسلامه : « لا ينبغى لامؤمن أن يذل نفسه 
ل نفسه ؟ قال يتعرض من البلاء ِ لما لا يطيق ل«( 4 
وهذه شدة إحساس بالكرامة الفردية » وضسرورة تدعيمها بالسلوك القويم: 
« إياك ا 0 . 
(؟) الكرامة الاجماعية : وتقوم على اأساواة بين الطبقات » وإقامة 
الموازين القسط بينها » وحمل التكافل الادى والأدبى” » هو الرّياط الذى 
يجمع شتانها » وبركر قوامًا » فلا تكون التُّمة احتكاراً لطائفة » ويكون 
الحرمان نصيب حرق ٠‏ 
ل فا اك ا 
إد ال هده التعاسة مصدر صبعىفب عام 6 ومثار سعخط حوم 6 تحمل أبناء 
ألوطن الواحد لايتحمنّون للدفاع عنه » ما داموا ليسوا سواء فى الانتفاع بخيره. 
ولأن الأشقياء فى بلادثم * التبرمين بأوضاعهم ؛ سيتركون مؤئة الدفاع 
عنه ) لق يأكل حيره . وقدعا قال شاعر : 
2 1- من اسه الس الوا م ا لأساه 
لد أدؤد السيير حن شور 56 يلوت ا دن 2 
وهذه الحقيقة » هى سر اافتور والبرود ٠‏ انذى يسود الجاهير فى الأم 
المستعمرة أو الشببة بامستعمرة ؛ فلابد من محارية الاستعار الداخى » حت لايكون 


لهل لد 
هناك محال لأى” تدخل خارجى” . وحتى مهب الشعوب على قلس وجل واحد 
إزاء أى هجوم يُوَجَّه إلها من أعدائها الأخرين ! . 

وقد جعل الدين الموازنة بين طبقات الأمة » وعدم استرقاق واحدة 
لأخرى ؛ من حقيقة الإيان » و رم ترااخي الفيودية ووه 

0 أشن كياب تَائا إل و سَوَاه يتما وَيَْتَكر' ألا لبد 
إلذَ الله وَل شرك 5 . ب ا 


000 


ون اللو». 


قد كان حال الدت 0 7 للقة الترفين بقاعي بد ها 
تفتات على جهور الشعب فى ذلك . 

« إن كَثيراً من الْأَْيَارِ والدُمَْان َأ كو ن أَمْوَالَ القّاس 
ور عن سيل اللو » . 

فوصف القرآن هذه الال وصفاً ميحا محرداً » ناعياً على الناس وقوعه 
مهم وفهم : 

0 انَحَدو 00 : وَرَهْبَانهي' 3 من دونر الله » . 

( " ) الكرامة السياسية : وتقوم على إيحاد الحسكومة المعقولة العتدية » 
التى بشعر أفرادها ظ باجم أ جراء الشعيب وخدامه » لا سادتة وجلادوه . 

فإن الحا 1 امستبد » الذى تنهى تصرفاته بإذلال الشعب »؛ واحتقار رأيه » 
وكبْتر رفائبه » هو الماك الذى يمهد تمهيداً وأسع النطاق للاستمزر » ويفتح 
اق اب اليلاد على «عمراعما » لامدوان الأجنى : 

زعا الا ردقه أنسياط المكرنة ق الداكل. + تون الفاموو 
لقبول السياط من انار ج ! 

ومتى انحنت القامات و أن يريد ذلك من الحسكام ار نع احنت 


5 درة وهعرة 6 و لين ذلك “هن طغأة ا مسةعقرتن . 


سس ايه لس 
ومن 7 وضع ألدبن مبداً القصاص من إلحا كمع حتى لا يحرؤٌ على ضرب 
الناس كذا بدا له . 
وقد بدأ النى ( صاوات الله عليه وسلامه ) فطبَّقَ البدأ على نفسه ؛ 
حتى تكولامتة الأستوة 5 الحسنة . 


ينماكان رستول الله يقسم شيئا إِذْ أ كب عليه رجل - زاحه وضايقه - 
فطمئه ازسول 559 معه ) فتأم الرجل ؛ فالله ارسول تعال فاستقد 
منى - اققص - فقال : بل عفوت يا رسول الله . 

ولا كان ظل الحا 0 واستماحته للرعية خطيراً فى نتأحه » ويمتبر مهديداً 
لسلامة الدولة ؛ وإضعافا لكيانها » وانتقاصاً من قدرتها على المقاومة الصادقة 
لامعتدين » فقد أرشد تمر بن الحطاب جهور السامين على عهده إلى حقوتهم 
0 فقال : « آنل أبعث عمال لمقنزيونا جاودك؟ ول لاخدا أموالكم 

فن فمُل به ذلك فامر فم إلى ليقتص منه » . 

ذال عمرو بن العاص - ريا :«لو أن رحلا ا عض رعته 
تممه منه » ؟ ! 

فقال مر : « إى والذى نفسى بيده » أقصَّهُ هنه . وقد رأءت رسول الله 
صى الله عللمه وس يقص من نفسه 6 . 

وقد طبق تمر رضى الله عنه هذه القاعدة فى حزم » يدل على بالغ اهمامه 
مهأ دنا ار أد ذلك العمسرى الآىة الذى ضربه ابن عمرو بن العاص حا كم 
مسر © أن يقنص من تمرو نفسه . 

وقال كلته الخالدة التى يزهى مها التارعخ : « متى استعيدتم الناس وقد 


ولدميم ا 98 أحراراً » 


0-7 الك 

51 اث رف 1 كاه 8 . 1 

وذتب عدى بن ارطاأة إلى جمر بن عبد المعزيز وهو عامل له : 

عت ءا بعد - فإن أناسا قملنا لا يدون ما علمهم من الخراج ؛ حتى 
كسمم دىء “ن العذاب ؟ : 

9-4 إليه ممر : أما بعد 6 فالسحب كل العحي من استثدانك إناى 
فى عذاب البشر » كأنى جِنَة لك من عذاب الله » وكأن" رضاى بنجيك من 
سخطاله ! - إذا أتاك كتابىهذا » فن أعطاك ما قبّله عَفواً » وإلا فأحلفه 
فوالله لآن يلقوأ الله يجنايامهم ا إلى" كن أن ألقاه بعد أممم والسلام 0 

ومبذه الوصاة رفض الخليفة اراشد بدأ الصغط عل الجهور » وإهانته 
حت يدفع الضرائب الستحقة عليه ٠‏ 

فهل تعرف ذلك حكومات شرقية كثيرة ؟ .. 

وروى أنقوما من الكلاعيين » سر قّ له مقاع » فانهموا أناسأ من الحاكة 
توا مم الفعيان إن نشير ركى لله عنه ) بهم الما 4 م <لى سبياهم : 

فأَنُوا النمان وقالوا له : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال 
النمان ما شنم ؟ إن شنم ضربهم » فإن خرج متاعم فذاك » وإلااخذت 
هم “ن ظهور؟ مثل ف الحذة دن ظهورثم . 

فقالوا : هذا حكرك ؟ فال : هذا حم انمو وهو 

ومهذا رفض الصحان الحليل مبدأ تعذيب النهمين ؛ لجلهم على الاعتراف . 

فهل نحد من هذه الأمثلة وغيرها شيا يمِين الأمراء والولاة على الاستهانة 
محدوق الناس وحريامم ؟ِ ٠.‏ . 

قر 

ومع هذا الحدى الواضح » فى تقرير السكرامة السياسية » فقد نكب 
الشرق بحسكومات, قصمت" ظهره من طول ما أهائتْه وأذاقته الهوان ومن 
طول ما ادّعَى أصحامها زوراً » وانتفخوا غروراً » فضاعوا وأضاعوا » 


وذانا واشلرا: 


د ان 
ولأ" هنا » فلا كاملا لولف « جزيرة العرب تنم حكاءها »© . 
يتين منه القارى” حقيقتين مجيبتين فى الأحوال التى تسود هذه البلاد 

« الإسلامية 6 ! ! ! 

أ التزعة الطائقي: فى ساسم ا حسكومة : 

من رأى التجدئ دنا مرق إنازة عتاشة فى لجاز أو اريدى 
حين يصبح عاملا فى نهامة الون ء أو المناطق المأهولة بالشافمية . 

ف رأى ذلك توثم نفسه أمام أمير من أمراء الفاشيدت حيما يقدم إلى 
إحدى المستعمرات حا مم علمها » تداخله العزة والكبرياء » ويستولى عليه الزهو 
والخملاء لأنه لشعر أن الوم الذءن وى أمرثم » دوه شرفا ) وأقلمنه رفعة . 

ليس من حق واحد منهم أن تضم أمير مقاطعة » أو والى منطقة وإنا 
هم الحق فى الوظائف الصغيرة » يسندها إلهم العنصر السيد : التجدى 

او الزيدى . 
وقد حاولت أن أُعبْر فى الملكة السعودية » على أمير إقليم أو ناحية 

ححازى ») !0 احد ! 
وكذلك أجهدت نفسى فى المن » بغية العثور على عامل مقاطمة شافعى ) 

فلم أظفر به ٠‏ 
وألقيتُ جيع الأمراء والوزراء » والوظفين الإداريين فى المدكة 

السعودية » من التتحديين » أو من صنائعهم الذين يستلحقومهم من 

الافطار الأخرى . 
وليس للححازيين 3 عق 0 مناصب الإمارة » 3 الوزارة “نع 

6 أوفر ثقافة من النحدبين » وأقدر على الأعمال الإدارية التى تتطلب 

العم والخيرة . 


وف المن تنحصر وظائف العالة والوزارة والإمارة » فى أبدى الزيديين » 
ويحرم منها الشافميون والإسماعيليون » حرماناً تاما . 

وقد لاحظت نفس الشىء فى عُمَّان » إذ محشكر الأنرضيّة بميع الوظائف 
الإدارية فى الحكومة » دون أن يسمحوا لاسنيين بالشاركة فى شىء منها . 

وقد انصلت باأرأى العأم التحدى »؛ والزيدى »؛ و الأباذى )و ل انحاه 
آراء العامة والخاصة منهم » لأقف على مدى مبلغ هذه السياسة فى تفوسهم » 
ومقدار نصيها من عقائدثم » رجت بنتيحة واحدة : 

هى أن النجدبين والزيدبين والأناضيين » متفقون ف المدأ والغابد » تحو 
الطوائف التى سادوها . 

فالنجدرون لا يفرقون بين الحجاز وبين مستعمرة معادير فتحوها جَنوة » 
وم وبل ثم سد الحمق ؛ق أن ستخلوأ جنيع مرافقها أ لحم الخاصة . 

وعلى أبناء المجاز أن يستسلموا لما يفرض عليهم » وليس لم أن يطمعوا 
فى مساوأة النتحدى . 

وكذلك يحب على الإحسائيين الشيعة ؛ أن يكون موففهم مثل موقف 
المجازيين نجاه الشعب الفا النحدى . 

وعين هذه السياسة » يطبقها الريديون فى الهن على ال افعيين والإمماعيليين . 

وتشعر هذه الطوائف الثلاث الالبة » شعوراً أ كيداء أنها مكروهة 
كما عيقا لد الطواقك التلوية» الى يديه لوس الاردها درن بإلادتهاة 
والإفلات من سيطرما . 

لذلك عمدت إلى إقصائها عن تولى الناصي المالية » وراقيت - بقّظة 
وصراحة -- حركات مفكرمها ونوايام . 

فضربت علمها ود من حديد ) وتناوامها بفسوة وشدةٌ ) ادك على 
السمة والظنة وبطشت بالبرىء على حساب المسىء » وجردت سيف الإرهاب 


سس لطي سمه 


على رقاب ؛ حتى ل الشعب واستخذى »© وقتله الرعب من بطش 
الحكومات » والأوف من غضما . 

وكان من عزاعمولك:1 أن ورت هنانة الرمان الشنيعة فى الهن » وانسم 
نطاقها اتساعا ) ل يشهد له التار ع مثيلا » فى كل ادواره . 

وإذا حاولنا دراسة هذه السياسة فى المالم » لهقارية ينها وبين ما هو حار 
ف امن ن البو 1 الهول والفزع من فظاعما » وبان لنا أن سياسة 
الرهان التى اتيعها الإسكندر المكدونى مم الفرس » وبختنصر مع اليهود ؛ 
والنازى مع شعوب أوربا » أقل شرا من السياسة التى تطبقها ع مة امن 
ف[ شما + 

وذلِك أن الأء م الى اذت سياسة الارمبان للشعوب الغلوبة ؛ ل تعمل 9 5 
باعتارها سياسة ثابتة لا تسديل لها » بل حعامها سياسة ولبدة ظروف شاذة 4 
:زول بزوالها 

و نحملها عامة بين كافة طيقات الشعب الغلوب » وإعا قصرمها على الذين 
تتوسم فههم القدرة على الانتقاض علما » واليل إلى مقاومسها ٠‏ 

أما فى المن فالأءر خلاف ذلك » إذ تنفذ سياسة الرهاتن الأبدية فى سائر 
الطبقات وضحاياها : رؤساء العشائر » وأعيان الدن » وأشراف الامة . 

و#تار الحسكومة من كل بيت رئيس قبيلة » أو شريف طائفة » أو عين 
مدينة » شخصا 1-0 فى السحن مكيلا فى السلاسل و الأغلال » الحمدة 
الى ريدها . 

ولا اطلقه حتى يحل محله الشخص الذى مختاره » من نفس الأسرة . 

وتكلف الحكومة ار الرحة يقب بدفع نفقات ر هانهم » وفق 
ما تريد » فيدفمونها لفلزات أ كبادثم وأشرافهم . 

وقد لاحظت أن الحسكومة فد وجدت فى ذلك مجالا لارج والتراء . 

التفقات التى تطلها من كل رهينة » أرة فم فق سكوف الات الاعراء 


الأحرار » مع أن الطعام واللبس الذى تقدمه الحكومة ارهائتها نفس ما يقدم 
لأمساحين المعتادين . 

ثم واه أن من الريح رض ضريبة عامة على الشعب © نفقات 
للرهان » ففملت . 

وقد راعنى عند ما دخلت المن منظر” أحد معتقلات الرهائن فى سعدة ؛ 
د شاهدت مثات من الرءال والشبان والأحداث » يرسفون فى الأغلال ؛ 
ويحملون جرار الماء » يملاون بركة كبيرة » داخل المعتقل » من بثْر مجاورة . 
والجند نسوقهم فى حرارة القَيظ . 

وكنت إذ ذاك ذاهيا لزيارة عامل لواء 2 صمدة » » فسألت عرافق عن 
حرام هؤلاء المئات من البشر » لأا سبا الأحداث » فل يزد جوابه على 
قوله : « رهاءن »6 . 

وكنت أثناء مسيرى إلى العامل » أفكر فى أحرثم » وأستغرب أن يكون 


3 


الشعب العنى الطب - الذى سلكت دياره منفرداً امنا - ممجرما مهذه 
الصورة الوأسمة . ْ 

وزاد استغرانى : أن هؤلاء المئات » لم يظهر على ملامح أحد منهم شى: 
من سمات الإجرام . 

بل تلوح على ملاحهم حال النبل والنجابة ؛ رغم َعْعَانة الآل والانكسار 
التى تعلوها » فتكسهم مسّحة من الأمى الصّامت . 

تعن إذا باس النامل أنشك هافق المدرك يدن سمائبة اران وتار ها 
فى المن » ارات تحاراة من يتحدث عن شىء بسيط معتاد لا عار فيه . 

وقد نحدئت مع م زهان كديا دانها يذ القؤاد: وأخيرق آه 

نقل حديثا من معتقل « حححة »© وقال : إن ذلك المءتقل فد مات فيه -- 
)10 


5000002 
خلال سنتين - ما يَُوفُ على ثمائمائة شخص » من رهائن قبيلة « الزرانيق » 
الشافمية » التى نسكن منطقة « بيت الفقيه 6 بهامة ٠‏ 

ولا يقل عدد الرهاين فى المن - اليوم - عن , عشرة لاف ليه 
بهم عدد غير قليل م ن الأحداث ) ترمههم المكومة ؛ نيابة عن اباعهم . 

وسدولى : أن غاية المسكومة هن أرمهان الأحداث ؛ ترى إلى طبع 
الأجيال الجديدة من أعيان الأمة ؛ على الذل وَكدمْر . كرامتهم » وقتل شعورهم 
بالعزة » بعد أن قتلتها فى الكبار . 

ولا ديب أن أرْوَاح الفتيان اللتوثية ) وجامهم التوقد ؛ سيهار » ويتلاثى 
إذا الور ْ السون والإعانة سدتين » وثم فى مثل تلك السن الغضة» اله 5 
تتعواد تحمل الأهوال ؛ والشات لها . 


الم ازعو صم : 

يتحدث كثير من | الحلق عن الأمن الشامل 0 النظير » الذى تتمع به 
حزيرة المرب ©» عام الملكة السعودية » 0 مزية عظيمة »؛ انفردت 
5 مهأ هذه اليلاد ؛ دون بشية بإدان العام 

ولاريب أن حديث الامو ديع لااعرية فيه , ولا يكن أن محد له الرء 
مثيلا ق أى عاد ن ممالك الدسا . 

غير أن ولأ الأمن ألدى ل وفق أعر كا واتحلترا إلى نتحقيقه فى بلادها ‏ 
وحتنقه سكودة اوه رمن قبلية” يزيد هن استغراب الإنسان له » وحمل 
العاقل على دراسة أسبابه وتفهم كنهه . 

ولكن الذين 2 م وعدو ه من فضائل الى الحاضر ؛ لم بتعرضوا 
للحديث عنه ؛ إلا من نأحية مطهره فقط . 


35 8 3 0 
اما كن بجرى نحقيق هذ الآمن » وما الوسائل التى تدبَعٌ فى سبيل ذلك ؟ 


ققد طوى الناس كشحا عن ذكرها ؛ إما لعدم الإلام يفسا » أو خوفا 

من الكومة » أو جاملة » أو إشفاقا على سُممتها من السقوط . 

يكاد يكون التعؤير والتعديب والإرهاب الوسيلة الوحيدة المشبعة للتتحفيو 
فى الحرائم » فى الملكة السعودية . 

فالقل والداد والقرطاس والاستنطاق العادل » قد اختتنى من إدارات الأمن . 

95 0 . و وغ 

وحل محلها الوط ؛ وحريد النخل الاخضس » والاثقال بالاعلال والقيود . 

فلل كاد بشع الممهم ف قدضيه ة رحال الأمن والتحفيق 6 حى بحر بطر و4 
ارم » واس انان على زاسة » مثلهما على رجليه » ويتهال اثتان عليه ضربا 
بالسياط 6 3 حريك النخل الاششين 6 فيصر م ولستهيث » فلا ١‏ اعم دن 
الحواب إلا قوله . « اعترف ؛ اعترف 1 6 . 

فعلو صراخه واأستناثته ع 9 اه وأأنيئه ؛ <تى يفعد وَعيه” : 
ونعشى عليه . 


ىه * سيره 


" 2 0 5 

فإن ل يمترف عا بوحه إأمه من امهام 6 اولع حتى يق ل م أعيدات 
قلة تفن المقوية + 

4 : - 

فإذا اسمات دون الاعنراف ؛ حمل بالحديد والقىَ فى غيابات السحن ؛ 

7 2 ٍِ ها ؟ اع 3 
بضمة أيام » ثم كدر عليه عين المقاب فإذالم .يحثر ذلك » أت إلى تمليع 
أظافره بالكلبتين فى السحن » وكنه بالسفافيد الحياة فى النار 

فإذا فشلت كل هده المقوبات فى له على الاءعتراف / أفرج عنه ) وخرج 
إلى الناس صورة مُشُوهة متداعية » قد مسخها الحول والفزع » وحطمها 
الإرهاب والمذاب ٠‏ 

وق من الهمين من تسمفه قواه ويطاوعه جَلدُه إلى بلوغ هذه اأرحلة 

من التحفيق . 

3 إن 006 لعترف نحت 8 المداب الأول 6 0 “ها 6 يربح 


ل ع سد 

هذا هو سلاح المدالة الوحيد » الذى تكتشفهُ به الجرائم فى البلاد » 
وكحقق به مع المهمين » من أيناء الآمة . 

وهو لام يستطوم نتفي كل قرد وتسل 4 وففيل أذاء سارنة 
لتدقيق الأمن بين 20 طائفة يسودها » ولو كانت من ضوارى الوحش » 
لامن بنى آدم . 

قتقطع أ كف الناس ورءوسهم » ويجلدون على الى » وشرب الجر » 
استناداً إلى اعترافاتهم الجرائم » نحت تأثير عوامل غير عادية تخرجهم' من 
أطوارثم الطبيمية وتفقد # ) وَعَيهم وتعقلهم : 

هده طريقة التحفيق مع الأفراد ' 

أما إذا ارتسكيت جرعة لا تدل القرائن والظنون على اهام شخص معين 
35 » فإن الحكومة تلدأ إلى اهام الحلة أو القرية أو القبيلة » التى وقمت 
فى حدودها تلك الطرعة . 

فتةقيض على أعيانها ؛ وتعذسهم وتصادر أمو الهم » و سكل مهم نكال" 
عظها ؟ ويندر - جِدًا س أن يسفر دلك عن معرفة الحانى الحقيق . 

وقد وجدت الحكومة فى اتباع مثل هذه الخطة مصدراً من مصادر 
ارق »؛ وزيادة ى دخَلهاً فطجقما فُْ كن من ألا لا 

وإذا أجرم رئدس قبيلة اعد شميلته رمه . 

ومن أمثلة ذلك ما جرى عام ١745‏ غرية » فى بلاد « بنى مالك » إحدى 
قبائل الجحاز العظيمة . 

فقد أرسات الحكومة خجسة من +ُبّانها » لحم الزكاة من تلك القبيلة 
غلوا فى ضيافة الشيخ ابن عاضل رئيسم' . 

فاستغل الجسة ارال هيية الحكومة ؛ واعتدوا على رئيس القبيلة 


رب 
وأهانوه » فقتلهم شر قتلة » مدفوءا إلى ذلك بالتقاليد العربية التى تقول 
« الثار ولا المار » 

فا كان ه المكومة إلا أن جهدت ملة” قمَابها نحو عشرين ألف 
مقاتل على قبيلة « بنى مالك» الثائرة - ”م رع - وأباحت دماءها وأموالها . 

فقتر ينا صن فلاقة ١‏ لأ ترول وستت أدوالما #وبدربت دارها: 

وقد عررت سنة 5ه١‏ غرية بديار تللك المميلة » م وادى 
« ههور ») وهو من 5-0 أودية المحاز » فشاهدت القرى قد هدمت » 
والابار قد ردمت » والخداول قد دفنت » والزارع قد عطلت ؛ ؛ وا كتسى 
الوادى بأدغال موحشة بدلا من أنسه ا ماقف للقرود والنوم ؛ بعد قطأيه . 

وعددت زهاء سبمين قرية ؛ لم يمق مها إلا الأطلال » فتوهمت ألى إزاء 
إقللم » حلت ب هكارثة نسيت » من كوارث الطبيعة عَفت آثاره ؛ ويحت ممالله » 
ومضت عليه - يمدها - ألوف السنين » حتى حاء من يكشفه وينقب 
جما أبقته الكارثة من رسومه وأطلاله . ! ! ! 

ولا تقول إلا ما قال الله عز وجل . 

سه عن انان لين كرون ف رضن غير ان 1 

وَإِن 7 007 20 رلا دميوا 5 وَإن يبروا سبيل اردّشد لا لا يتخدوه 
شو ون ذا شوق الح حرو سيلا رو و روم كد برا 
باياتنا وكانوا عَنْبَا غافلينَ » . 


ضر ورات 

شرحنا آ ذفا مالم البيئة المرة كما رسها الدين » أتراه نبى مها عنصراً ؛ 
أو أممل منها مظهراً ؟ كلا . 

غاية ماهنالك : إنا تحدها مطمورة فى بطون السكتب »؛ لانظفر عن يعمل لما . 


5-008 

وأنه و“ جد من رجال الدين - أعنى الرجال الذين مَثلوا الأديان كلها » 
فى كل عصر ومصر - من خرج عن هذه الحدود » مثل ما خرج -- عاما ‏ 
الرجال المدنُ عن مبادى' الحرية والإخاء والساواة التى نادوا بها » ثم كفروا 
بتطبيقها ؛ فى أ كثر بلاد الدنيا » التى استمعت لها » وخدعت بقولهم ! . 

فالآفة ليست فى الدبن . ولا فى الممادى' العظيمة القربية من حقيقته . 

نما الآفة فى النفاق السيامى » الذى ضلل الإنسانية عن غايها » والذى 
أدار رحى الطامع » على أ كباد الأمم السكينة فزقنها ! 

وهذا يوجب على الجاهير » أن تستيقظ لتضع حدًا لهذا الافتيات القير 
وهذا الاس.هتار الكبير : 

وف العدالة الاحماعية » والدعقراطية الساسية » صمان” لتسكوين البيئة 
الحرة » وتنشثة الأفراد على الاستقلال الذاتى » وتمشق الهرية الكاملة » 
ورفض العبودية » إلالله وحده ! 

وحاجة الدين إلى هذه المعانى ‏ ليبق كاجة الإنسان إلى الهواء لبحيا ؛ 
وكاجة السمك إلى الاء لبعيش . 

فإذا اعت السكرامة الفردية والاجماعية والسياسية » لأءة من الأمم » 
ثم قيل: إن الداين إق_فبها » فاعلم أن ما بقى ليس إِلاجما نه المامد وملامحدالبتة! 

وعندما يشيع الندر بالأم وان ةق الأحر ار نوا كل احووا دعن 
من العمال والفلاحين » فلا موضع بمدئذ إلا اسخط الله وبطشه . 

ومن هنا حاء فى الحديث القدسى عن الله عز وجل : « ثلاثة أنا خصمهم 
بوم القيامة ب ومن كنت خصمه خْصَمْته ‏ رجل أعطى لى ثم غدر ‏ أعطى 
عهداً أو 4 أو مالا ورحل باع و وأ كل مه ؛ ورجل لاخر أخيرا 
فأستوق حقه من العمل » و ل بوقه جر ه). 

ِل » فتلك أمورٌ يبرأ منها الدين . 


ل 

ولا حرام أنه يقر كل نظام يحول دون وقوعها » ويقى الناس غوائلها ! 
إنه لا يقره لخحسب » بل يدعو إليه ويناصره . 

إنه لا ثىء ينال من ع مناعة البلاد وينتقص من قدرمها علىامقاومة الرائمة ؛ 

كفساد النفوس والأوضاع » وضياع مظاهى العدالة » واختلال موازين 
الاقتصاد » وانقسام الشمب إلى طوائف » أ كثرها مضيم منبوك » وأفلها 
يعرح فى نعم املوك .. !! 

ومثل هذه البلاد تكاد لاتهال على أبو اها مطارق الفتح الخارجى 
والعدوان الأجنى حتى هار الأبواب » وتذل الرقاب . 

وكأعا يحمل الله ذلك عقابا لا على سوء تفريطها فى أمرها » وعدمتنظيمها 
لشئومها الداخلية . 

وفنا كرناقرآن أن افق :إنرائل طلطا علي 'أعدارغ »واتعمرت 
بلادثم لهذا السبي : 

« وَقَضْينا إلى بنى إلا ِ ف ادام لتفسدان ف الْأرْضٍ 
0 3 1 لعن ا كرا فا حم ولد اولا ها كن 16 0 عبّاداً 

ا 7 شتري فحَاسُوا ال ال ديار ون و فو لبت 

وهكذا ترى التعالى الباطل والنظام الأثيم بحر على البلاد ويلا تالاحتلال 
ويعتبر ذريعة لوقوعها فى برأثنه . 

ثم يذ كرالقر أن بعدئذالرة الثانيةاسقوط البلاد فىيد أعدائهاوتعرضهالغزوهم 

« فإِدًا جَاء وَعْدُ الآخرة ليسُودوا وُجُو كي ودرا السنحة 
١‏ دحأو 1 7 ؛ ويروا ما عَلوًا تنَبِيرًا 0 0 0 
0 , دَإنْ عدم" مدنا 6 . 

وهذا التحذير الرادع » والتخويف الواضح » ليس قسوة من القدر على 


الأم التى تحتل فتحمّلة » والتى يسهل الظل فنها فيسهل الظل عليها . 
فإن هذه الأم أعضاء مريضة » فى جسم العالم الإنسانى" المى" . ولايد من 
علاجها لتصمح حالة العالم كله . 

وقد تكفل القدر مهدأ : 02 ولدلا دَفْعْ الله ر النّاى عشي جع ضر 
لفسَّدت الر'ن ” 0 رلسكن رو فضل ظَ الما مين 6 . 

وما يتصل بالكرامة الاجماعية للامة » أن يتقرر فهها سدأ تكافوٌ 
الفرص وإتاحة الملل والعمل والمفام والمثارم لاجميع » على سواء ! ! . 

وهذا من أوليات المدالة » التى شرع الله لعباده . 

ومما يذكر أن حمر بن الحطاب أقر هذا البدأ على أولاده » ورفض 
أن يتميز أولاد قن الؤمنين على سائر الؤمنين . 

فقد أرسل أبو موسى الأشعرى - لما كان واليا للكوفة - بعض 
الأمو ال الحسكومية إلى عمر » مع ابنين له » كانا مجندين فى الجيش القافل من 
الكوفة إلى الدينة » وأراد أبو موسى أن ينفعة ابنى تمر من هذا امال الرسل 
إلى أبسهما » فدلما على شراء بعض المحاصيل الرخيصة فى الكوفة » ليبيعاها 
شمن أغلى فى المديئة » ويأخذا لنفسهما الفرق | 

ولسكن حمر استولى على المال اأرسل » وقاسعهما ارح الزائد » لآأن هده 
الفرصة ما كانت لتتاح لرحال الحيش على سواء » ولا لابنيه بصفهما الشخصية. 

إعا ابه ها 6 أرما من بيت الحكر “وار منهذا الطريقلايجوز !! 

وهدا التصرف من تمر شدة إحساس منه بضرورة تكاذوٌ الفرص بين 
السامين »2 وضم رورة قطع الط. ريق » على الوسائل اأر بسة فى الاستنلال » وحر 
المنافم ااشخية ؛ وتسليط الوساطات الغرضة »© لاقتفاص الفر ص السانحة ؛ 
0 به سبيل » وبأى كن 


حت ا سسم 50 
مقارئات 


لا درى » هل سيظل العمران على وحه الأرض قرنا حر ام لا ؟ 
ولا 007 ماسوف كول عليه اجزال الثشرق الإسلاى 6 واحوال غيره ل 

ولكننا نكتي وصقاً مقارناً للاأحوال العامة » التى نميش اليوم فيها » 
حىَ ذراء أخلافنا 4 الشمّة بان 50 العلا 4 الى ورثناها دن ديذئا م 
والواقم البشع فى حياتنا اللريبة ١‏ ! 

وندركوا س كذلك ل بد الشقة بين محتممنا الزاخر بالمظالى ‏ 
وهو ل كا يقال - مجتمع إسلائى - وحتممات الغرب الهافلة بآثمار العدالة 
والاستقامة - وهى - يم يقال - لا إسلام فما ولا إعان ! . 

وسيتوارى الناعاة إلى الإسلام حََلاً » عند ما يحدون أنه باسم النى 
المظيم « عمد » صلى الله عليه وسلم الذى عاش متواضما » لين المانب » قد حكم 
حمابرة » وقامت قياصرة وكاس ؛ وأنه بأسسم هدا النى الكريم ؛ الذى 
عاش فقيراً » ومات فقيراً » قد جعت ثروات » وخزنت 5نوز » واستمتع 
أفراد ) وحاءت شعوب ! ! ٠‏ 

وان دق الوصيف 0 الشاهدالتاعة 6 والةالا تالشورة 6و دعر قفه 
م الذى عرأ الخصائص الى حمات اللإسلام تسيطر قدعأ على القلوب والأقطار 
وعثل ف تأ ريم الإنسا نية دور التحديد والنشاط والاتكار 5 

ثم ما الذى أقمده ى هذه المصور » عن أداء رسالته » بل حمل بلاده 
نفسسهأ ور لسكه الموان والإذلال 

ولا كان كتابنا هذا خامًا بالناحية الاقتصادية » فإليك صوراً من 
قائض الحماة فق بالاد وبلاد 10 


508 
ولششداً بالدولة العحوز « انجلترا © عدو الشيوعية الأول » ولننظر 
روابط الطبقات فنها ' 

ذكرت محلة « آخر ساعة »6 نحت عنوان . « الملكية © . 
و الاشترا كية » ما يلى : 

« نم لمحب - وأنت فى « لندن » - عند ماترى التوافق المسحيب 
بين الاشترا كية والملسكية . . 6 

إن شعب بريطانيا » أصبح يقدس الاشنرا كية . . . وهو فى الوقت 
نفسه يقدس الملكية . 

والأسرة المالكة فى بريطانيا » موشم حب واحترام » وإجلال 
كل فرد . 

واقن" الاشحوت الاسراة المالكة الحب الذى تتمتم به . . . إذ تزل الملك 
« جورج »6 عن جيع متلكاءه للدولة » مقابل مبلغ يتقاضاه كل عام . . 

وفتحت أبواب القصور اللكية - ماعدا قصر بكنحهام - لتدخاها 
الجاهير و لتمتع عشاهدمها . 

و لقد أهدت الللكة « مارى» ار 1 إلى الدولة سحادة ٠‏ صنعتهأ بيدها ) 
فى تمانى سنوات » وطلبت الملكة أن تعرض هذه السحادة ؛ فى ٠زاد‏ بيندول 
العملة الصعبة . . ويضاف الْمُن إلى رصيد بريطانيا » من هذه العملة . 

.٠٠‏ ويتمتع أفراد الآسرة الالكة بالحقوق نفسها » التى يتمع يا 
مواطن فى اتجلترا . وعلمهم ماعليه » من واجبات . 

فإنهم يدعمون الضرائب - كثيرثم - على ممتلكامهم الخاصة . 

وحدث فى عدة هرات ؛ أن طولب بعضهم بضرائب باهظة » فاضطروا أن 


1 
يفتحوا قصورثم الريفية للراغبين فى زيارمها » نظير أجر .٠‏ حتى يستطيموا أن 
يدفعوأ الضرائب 6 

ويقولون لك فى لندن : إنهم لن ينسوا فرحة الأميرة « العزاييث » يزوج 

ن « جوارب التايلون » أرسله أحد أذ راد الشعس هدية لها فى زفافها . 

ولقد بلغ من الدلال فى الاستمتاع بالرية هناك » أن هدا التصر ف النبيل 
من الملكة « مارى » كان موضع شد لاذع » من الشيوعيين الذين لم يكنمهم 
هدا المهد الكريم المشكور » وهتاك ما نشرته عصفة « المرى » . 

استغات اليوم <ريدة « الديلى ووركر » الشيوعية » العاطفة النبيلة التى 
أبدتها اللكة «مارى » والدة جلالة مللك بريطانيا » أسواً استئلال » واتخذت 
منها مادة لبك دعايتها ضد الأسرة الماللكة البريطانية . 

ويذكر القراء أن اللكهالوالدة » قد فامت بصنع سجادجيل نين » قضت 
فى نسحه أعواما طوالا » ثم قدمته هدية إلى الأمة البريطانية » كك يباع فى 
أهس كا ؛ وتنفق الدولارات التى ستدفع قيمة له » فما يود بالخجير على بريطانيا 
الفقيرة إلى الدولارات . 

وقد تحدثت دف العالى بأسرها - ومن بينها الصحف الصرية - عن 
ذلك الشعور اميل ؛ الذى دفع الملكة 2 الدة إلى التفكير فى خير بإرها » فى 
هذه الظاروف الاقتصادية القاسية » التى عر رما بريطانيا . 


وقد شاءت الحريدة الشيوعية » أن تسخر من هذه الماطفة الكرعة 


ر دن 
فاقردت 6 2 قال أنشر انه اليوم 6 أن ول ماح كامل 6 دن أختعة وس 
« يكنجهام ؛ إلى مصتع ملكي" لصتع السجاجيد ؛ يعمل فيه املك والا-كة 


والانيزات عدو داكوونياؤت الملكة العدة . 


عد الات 

وذلك ى تكسي بريطانيا من ببعها فى الولايات التحدة » ما هى بحاحة 
إليه من دولارات . 

وقالت « الديلى ووركر » : إنه إذا ارتفع الإنتاج إلى عشرة آلاف 
سجادة فى الأسبوع » فإن أنمامها ستعود على بريطانيبا بدولارات » تبلغ 
قيمتها أضعاف قيمة الدولارات التى ستتلقاها بربطانيا فى العام القبل » وفقاً 
9 وع فارشا ل 

وهذه هى المرة الثانية فى خلال هذا الأسبوع ؛ التى جمدت فما الجريدة 
الشيوعية إلى النيّل_من الأسرة المالكة البريطانية . 

ققد نشرت مذ أيام قلملة صورة « كاريكانورية ) تقارن فها بين 7 
الاك والللكة » وصىكز « سبترزخاما » الزعم الأفزيقى » الذى قررت 


5 تس #ى ان 
المكورمة البريطانة نفيه” من بلاده 6 لاه روج كن ؤثأة بريطانة بمضاء . 


العر الس الماع اع اكملمرا واضجاز . 

والنظام الاشترا كى فى « اتجلترا » م2” سام لتعاون السلطات كلها ؛ على 
رفاهية الشعب وتنفيدٌ القاون فى نطاق و أسع شامل . 

وثبت هنا » ما نشرنه محلة « الصور » تدليلا على هذا الاتجاه الدقيق » 
و عنوان : 


ما صر اللك ؛ واتوصر للوزير ؟. . 
« يذكر القراء ‏ ولاشك - تلك الضحة التى أثارها زواج ابن شقيقة 


ملك اتجليرا « اللورد هاروود ) من ابنة ملحق سوق ) وحصور لأا 
المالكة حفلة اذاف . . 


ا 

ولقد استقمل الملك الءروسين أخيراً » عقب عودتهما من الرحلة الطويلة 
التى قاما بها . . 

وف الحشرة الملسكية » قال اللورد الشاب لخاله اللاك : 

« إن زو<تى تشاطرق الفرح يامولاى » إذ راك معانى وقد استمدت 
تك ...»© . 

فَرَيتَ المللاك على يده قائلا : 

الجد لله ؛ إذ م بتجشم السير « جيمس ليرموث ») ل الجراح 
الل - عناء قطم ساق قهده الرة + ١‏ وعتى. أن نو من هذا 
الغثاء داعا 1 

وسأل املك اللورد الشاب عن أحواله » فقال : 

- على مايرام » يامولاى . . على أننى سأكخلى عن الأراضى التى أملكها 
فى « ليدز »6 ... 

فهتف املك ى دهشة : « ولاذا ؟ . . إمها من أقدم أملا كك ولك 
فنها ذ كريات عزيزة 6 . 

هرو ذللك يامولاى . . ولكن حكوفة جلالتسكم رق أذ وزيم 
الذكزيات على أربعة آلاف فدان » ترّف” يحب أن تتةاضى عنه ضريبة 
افقلة 1 

وهر الملاك رأسه وهو يقول : 

- أو تحدثنى عن هذا ؟ .. إننى لا أجهله . . واسكن » ولسكن 
ما خبلع والأمر فى :بد ساتر ,0 شعافوية كاسن » »6 وهو مخلص فى تطبيق 
القانون ؟؟ 


سد م8 سس 


وليس عستغرب فى بلاد هذه شئونها الدستورية » وأوضاعها الاقتصادية » 
أن ندور فا انتخابات حرة ٠٠١‏ / فتخفق فها الشيوعية ٠٠١‏ / ولا 
ينحح فهأ نائب وأحد . 

قلئترك اتملترا الكافرة ( كذا ) إلى المجاز » موطن القدسات 
الإسلامية ؛ وَلنمسك” قلوبنا بأيدينا ؛ قل أن يذوب ا 100 أو قبل 
أن تتقطم حنقا وغضبا . . فاذا ترى ؟ ؟ 

وهناك ألوف الألوف من قطمان البشر » يَردُون أما كن القهامة » ليبحثوا 
فى مخلفاسا جما يقتاون به من قشر البطيخ 5 : 

أجساد معروقة » من طول الجوع » تعلوها من وحشة الصصحراء 
بر » وتتوارى فى عزق من الثياب الهلهلة » تحترف فى مومم 
المج » وتهالك على قطع الثقود الصغيرة » عندما برمى إللها صدقات 
رحممة . 

وفى زحمة هذه اججاهير الحافية العارية » تنطلق - كالسهام المارقة ‏ 
ناراك اسقراء جد أوفى. هن أخدة نا اخوقة مصائع اعالم ع 
مل ذومها إلى البساتين الدتيرة » والطاع, الدسمة » ومقائن الجوارى 
والغانيات . 

وقد 1 عد 5 هده السيارة 5 خسمة دأخنهأ 1 افا برحنيه 
من نافذثها » فى كبرياء وعظمة ! ! 

إن الذى 'حترع السارة ؛ رستحدى من ا وس فا » مده 
الحيئة ! ! ! 

ولو كان هذا الفقر الذى «رزح ممه أجهور باشعًا عن طبِيمة 'معايش 

"اتلك الثفان الناسة» لكا كآن لارها ف سشولة:: 


عت قات 
أما والحكومة تتقاضى من الحجاج ضرائب مباشرة © تبلغ 
عشرة ملابين من الجنهات - عدا نفقائهم الأخرى - أما وهناك المنابم 
الدافته من الذهب الأسود « البترول » فالالة تستحق النقد الصارخ 
لا النسح الهامس . 
وإليك 0 نشريه « اللمصرى »6 عن الشئون الالية فى الملكة 
العربية السمودية . ذكر فيه أن الإيرادات العامة تبلغ /م مليونا من 
الدولارات - هذا غير ما أسلفنا بيانه عن رسوم الحج وان السروفات 
تبلغ 55 مليوناً من الدولارات - ومع ذلك فلدولة تماتى أزمة تضطرها 
إلى الاقتراض ! على حين كان التنظر أن يتجمع فى خزائها وَفر”ضخم . 


الور المالى بسي ارج 1 

ويبدو أن هذا المجز الالى يرجم إلى البذخ والإسراف الشديد » الذى 
بتع.ف به بءض أقارب الك « عبد العزيز آل سعوة 8 6 وكار زحال. حاشيتة 
وموظفى حكومته . 

كا أن هناك مزاعم شتى » تتملق بالفساد الذى يضرب أطنابه بين هؤلاء 
الوظفين السكيار . 

وبقال إن هناك روات ضخمة من الذهم » مدفونة فى الرمال » 6 أنه 
وقمت حوادث -هريب كثيرة » لأن قيمة الريال السعودى والجنيه الذهى » تقل 
ف الحجاز باق الأسراق العالنة الحرة: ْ 

مثال ذلك ما روى من أن إحدى الطائرا تكانت حمل موظفا سعودياً 
لقَضاء إحازته » ثم اضطرتت هذه الطائرة إلى ابوط فى الأراضى الصرية ؛ 
حيث | كتشفت السلطات الصرية أن من بين أمتعة هذا المسافر الكبير 


5 
عشرة الاف من الجنهات الذهبية » التى بساوى الجنيه منها أ كثر من 
؟ دولاراً . 

ويقال أيضاً إن كيار الوظفين السعوديين 'يقبلون على شراء الأراضى 
الواقمة على ساحل سوريا » لأنهم يظنون أن تلك المنطقة ستقام فها 
مصانع لكرير «البترول» وستصيح النفذ الحديد لليترول العربى ؛ إلى البحر 
الابيض المقوسط . 

وقد وصف التقرير حياة البذخ والترف الشديد » الذى يحياء أقارب جلالة 
الماك « عند المزيز آل سعود » . 

وتحدث عن الطائرات الخاصة والسيارات الفخمة التى يقتنها هؤلاء 
الأشخاص ؛ وقال : إن دمض وار الأحابف ؛ دهشوا » عندما 58 لنورا 
خبالية » قد ثم" بناؤها فى المملكة العربية السمودية . 

ويقول التقرير : إن ا أنيحال الك ( ول د اسه ؛ بنى ا من 
قصره ) بحيث يكون صورة مصغرة طبق الأصل لفندق « والدروف أستوريا » 
فى نيوبورك . 

ولقال إن الأنس نيه ه وار لوالا كز | امه ةلكسر بو اشترى انان 
أمريكنا مبلغ ألن دولار ؛ من محل مخارى وإحد : 

مدل واعر لقاعرة مطررمٌ : 

ويسدو أن الاستيلاء على المرافق العامة » واستغلالها فى الزات الخاة 
قد سرت عدوأه من وسط الخزيرة إلى ما حوهًُا من الإمارات . 

ا من الإفادة من موارد « اللترول » فى ر فع وستوق أنشعب 6 وسم 


م 


5 . 57 وس ٠‏ 
له ) ودعم رويه) تكير آذك بعض الرونل اغحداوظين ! وبشتد عنفوان 


اتسين 
0-7 


915 ,؟ 6ن 
لاستعمار الدأاخى ! 
(/و) 


0 

وقد مات أخيراً «الشيخ أحد آل جبر الصباح» أمير الكويت » فذ كرت 
السحف : أنه يمتبر صاحب أ كبر دل رف العال . 

إِذْ هو يكس أربمة ملايين جني هكل عام » أو ما يمادل 78٠١‏ ألف جنيه 
كل شهر » أو١/‏ ألف جنيه فى الأسبوع أوستةجدهات وستة عشر شلا فى كل 
دقيقة ‏ حس إحصاء الصحفى الإتجلزى الذى يقول : إن هذا الدخل 
خالص الضريية » إلا مايفرضه هو قرفا لةالاهية إلى خزانته ؟. 

ومسةر هذه ألروة ؛ اللترول . 

فانظر - رعاك الله كيف تتبرع ملكة انجلترا بثمن سحادة من كد 
يديها وعينها لوطنها . فيتحول اللك اللخاص » إلى عام » إشارة إلى فناء الفرد 
فى الجاعة . 

على حين تنمكس الأية فى الشرق الإسلاى ؛ فيتحول اللك العام إلى 
خاص » إشارة إلى فناء الجاءات فى فرد . . 

ونحن نؤر أن ل القلم قبلالضى فى سرد المقارنات والتعليقات الثيرة 
عندنا ق مصر . 

وَلشتحداث عن أثر هذه الأوضاع المقلوبة فى حقيقة الإسلام -كدين ‏ 
وفى مصاير أنباعه - كأمة -- فهذا ما يعنينا قبل كل شىء . 


ال 
انتفاع الآمر بالإسلام 
سر دخوها فيه وبقائها عليه 


لقد استقبات الإنسانية الإسلام » منذ أربمة عشر قرنا ؛ كا يستقبل الدب 
الجهود مطالع المبح الباسم » يرى فيه الحداية والرشد . 

أوكا يستقبل الرقيق ق الغلول الكدود ؛ بشائر الحرية والعدالة » فهويطقء 
فها ظماأ روحه إلى السادة والسعادة . 

فإذا تركت القياس الأدنى فى تقويم الإسلام - كدين - يبحدد العلاقة 
بين الإنسان وربه على خير وجه » ويدفع هذه العلاقة فى طريق مستقيم . 
ونظرت إلى اللرسلام باللقياس المادى الجره - على ضوء انتفاع الناس مه - 
لكان ذلككافيا فى فهم ادم ا ؛ وإشال الأم الختلفة على اعتناقه . 

« ويل لنت اقَوا : مَادًا نيك 4 قألوا : حَنرًا للزين” 
ا م اث الأخرة خير” . 

لوكان هذا الدين « بضاعة »6 تصدر من الجزيرة قدياً لاحديثاً - 
لَأرْسَل أهل فارس والشام ومصر » يسعوان إلى جلها والإفادة مها ؛ فهدم 
السّلطات الى عَبْْتْ طويلا بمصالحهم ؛ وبنت كيانها على أنقاض كيانهم . 

إذ كان الفهوم : أن الإسلام دعقراطية سياسية » واجماعية واقتصادية » 
تؤاخى بين الناس » فم لهم ومأعاهم : 

ومن م" قامت حول الإسلام الأول » أجيال تتعصب له تعصب المبراء 
الفاهمين ) لاتعصب الج الحامدين . 

أما الآن فأنت ترى وتلهس مبلعٌ فساد التطبيق العملى » بل الفقه العلمى 
للإسلام . ومبلغ إفادة الام الأخرى من الانظمة التى تسودها . 


2 
ثم نشأعن ذلك أن الرأسالية النربية قامت فى بيئة تفهمها ونبضمها 
وندفع عنها . وأن الشيوعية لها - كذلك - دولة تتعصب لها وتبشر مها ٠‏ 
أما الإسلام الذى يحب أن يكون جبة جديدة لاشرقية ولا غربية » فإن 
أحوال أهله خليط ؛) هن دعقراطية واستيدادية ما » ومن رحعية وتقدمية > 
ومن رأسمالية وإقطاعية . 

57 لأسما. كلها رمو لأشكال من السك » ليس وراءها إلا الامبيار 
اممنوى » والتبلد النفسى . 
ال عندما يكو ن بين جوهر الأمة وشكل الك فها منطقة فراغ » فإن 
أمورها لاتؤذن بخير ابدا .. !! 

وإذاكانت الشيوعية - علىماءها من عورات وسوءات -- قداستطاعت 
نكوي قوم يتعصبون 4 فكت حالنا إذا أصطدمنا مها من غير أن 
نكوّن الجيل الذى يتعصب لنظمنا الخاصة ؟ 

وأنّى در على ذلك » إذا لم بحس أفراد الشعب جيماً باطمئنان وارتياح 
إلى هده النظى ؟ : 

إليك سورتين من مور التعصب للمبدأ » إحداهما من روسيا » والأخرى 
ارا 

ولعل الستقبل يُحَنْبِ الشرق الإسلامى اليثار » فيؤدى واجبه نحو 


تقأ ليده وأبناله ٠.0‏ فنقدم له صورة ثالثة عدن وأصح : 
صو واراء الخرور: 
أما الصورة الأول 6 فإلكائب اأزومى 2 إيلءا أهر لمورج ) . 


ولقد رشح 2 أهر سورج ») بقفسه لعضوية المجلس السوفييتى الأعلى 


سدم 1و6 سد 


وهو يقول - فى مقاله الذى أذاعه رادو «موسكو» - : « إن شعينا 
أن يعيش مو تمراً بأمر الذير © . 

وعيثا اول الرئيس « ترومان » أن يمخدعنا » كعيث محاولة السناتور 
« ما كاهون » أن يمنا بتواجذه . 

إننا فى غير حاحة إلى إرشاد الجناء ؛ من لك العسيد فى « كاروليئا »6 4 
كا أننا لاتخشى بائمى « اللخردوات » فى ادن الواقمة على الحيط الأطلسى . 

ولو كان هؤلاء .وزعون القنابل » بدلا من « الدنتللا ») » ونحن مفتنعون 
بأن الاشترا كية أجدى من الرأسعالية » وأن الأذوة أسمى من قانون الغابة » 
وأن صداقة الشعوب أولى من كراهية الأجناس »6 . 

عم تابع القول 2 على أننا لانقترح تعليمهم وإرشادثم م6 بل 0 أعرثم 
لييحكم علهم التاريم . 

عير أأننا تقول لمم - فى بساطة ل : إذا كم تظنون أنه لايوجد 
ماهو أحسن دن نظامكم الاقتصادى »؛ دهن غلاء المعيشة ؛) وهن السياة 
الاسواق ؛ ذدن قلات الحالة المالية ؛ ومن الإفلاسات : فاك ان متةظلوا 
مهأ وأذن تسيروا سير تسكم التى ارتضيتموها 6 . 

)0 بل كسك أن تنظموأ الإونتاج وفق طرية سكم ل وتعامواأ أطفالكي 
وفق أهوائكر » وتسكتبوا القصص الإجرامية » وتصنموا أفلاما سخيفة » 
بل لكر أن تضعوا أقدامكم على الموائد » بشرط أن تسكون موائد؟ التى 
علكوسا 8 

« إننا نعتقّد اعتقاداً مايا فى عدالة مبادئنا » وليت لدينا أية نية » فى تدء 


هذه المبادى' بالقنابل . ولقد دافعنا عن الس منذ الأيام الأولى » لدشاة 


9 


جمهوريتنا ُ وسنظل داقع عنة داعا . 


1 
م عاد يتحدث عن أمريكا فقال : إن الدولار أصببح مفنوةا ف أمر يك : 
وقال : إنه حيماكان يقم فى أمريكا » سمع شابا يغازل أنسة بقوله : « إنك 
تبدين ل ىكليون دولار » أى « ماأجملك » « واو أن مثل هذا القول وجه إلى 

نسة سوفيتية لدْضبّت » ولا الح قكل الحق فى غضها » . 

والصورة الثانية تتكشف عن وحهة النظر الأمريكية فى هذا التفكير 
الشيومى الثائر . وأهل الولايات المتحدة مخلصون لهيائهم » راضون عن 
أسلومها وليسوا مأجورين للدعاية ضد روسيا . 

وقد نشي مسئر « ليوناردشابيرو 6 الصحئ المروف »؛ مقالا هاما عن 
روسيا » وهو من علءاء القانون » وقد درس أنظمة الاتحاد السوفيبق 
بدقة » قال : 

« إن هناك فرقا كيرا بين الوعود والعهود التى كانت الشيوعية المتطلعة 
إلى امتلاك ناصية الأمر فى روسيا تقطمها على نفسها » وبين الأعمال التى تحنث 
قها البلشفية التتصرة بوعودها السابقة . 

فقد وعد الشيوعيون سكان روسيا فى سنة ١937‏ « بالسلام والخيز 
والأرض » وإلغاه عقوبة الإعدام . 

ولكن - بدلا من ذلك - استمرت الحرب الأهلية سنتين ٠»‏ وبدلا 
من الخز » مازال الجنود الروس يذهلون لستوى الميشة فى شرق ألانيا ؛ 
برغم مرور أ كثر من ثلاثين عاما » على تأسيس النظام الشيوعى فى روسيا . 

وأما الأرض فد أخذها الفلاحون لي تنتزع منهم ءرة أخرى ؛ بواسطة 
نظام اأزارع الجاعية الذى انتهى خمسة ملايين » إلى معسكرات السخرة »؛ 
لعارضتهم له . 

وأما عقوبة الإعدام فقد عادت إلى روسيا بعد أشهر قلاثل من إلنائها . 


1# لد 


000 52 : أنه لاأمل فى عقد أى اتفاق » أو أى تفاثم مع 
سامة الكرملين . 

ونحدث الكاتب عن الوعود التى 5 الشيوعيون الشعب الروسى 
بشأن مصيره السياسى » وقوطم له : إن دكتانورية الدولة ستزول من روسيا » 
ويخلفها نظام يكفل حرية الفرد الكاملة . 

ولكن حركات التطهير استمرت من عام 1458 إلى اليوم . 

وأعلن «ستالين» أنه لابد أن تبت الدولة » وأن يشتد ساعدها » ما كانت 
الرأسمالية موجودة فى أى مكان فى العالم . 

و يكن من الصادفات أن أعدم « بوخارين »© فى إحدى حركات 
التطهير التتابعة . 

فقد كان أظم مشكرى ليذب الشوعى الروسى بعد « لينين 6 ومن أقرى 
دعاة اختفاء د كتاتورية الدولة » لتوفير الرية للفرد !! 

سص ما عنرنا ! : 

ولمل هذا الاستعراض للمبادى' السائدة » وعواطف !اتملقين مها ء يدل 
على مبلغ ما أصاب حياتينا النفسية والمقلية » من اشطراب فى ظلال الأحوال 
الاقتصادية » التى نعيش فها . 

لقد "ععمت رحلا يشكو من جودة هضمه » ويتساءل ماذا ينمل » 
ليججيب صيحات معده التى تماو بين المين والين » وهو ليا حد القوت ؟ 

وقرأت أخيراً نبأ المشور كَلّ جثة محترقة قةَ بالاسكندرية ٠‏ فاما عرف صاحهاأ 
وانتقل الحققون إلى مسكنه 4 وجدوه يعيش مع امرأته فى غرفة حقيرة ٠‏ كل 
٠‏ مافبها لحاف قديم ملهل قذر » كان الزوحان يمان به » ونضعان رايها 
على قطمة صغيرة » من قضبان السكك الحديد ! . 


ات 

وذ كرت الزوحة أن رحلها » كان داثم الشكوى من الفقر . . 

فاما وجه إلها الحقق السؤال التقليدى : هل ازوجها أعداء ؟ أحابت 
ا" ؟ وأشارت إلى بطنها صارخة : المدة بابك ! عدونا الأول 
والأخير » وهى أ كبر عدو .. 

هذا القتيل فى المحقيقة صريع الفوضى الاقتصادية » وخواء الجتمع ؛ من 
حقيقَة الدين والعدالة والنظام . 

واذا كاذك رونا معدو اتسين 23ل يقاتلرا منواك» داع 6 
ستحشد الأؤٌمنين بنظاءيا » حتى يستميتوا من احلا : 

فهل الذين تقتاهم نظمنا الاقتصادية البائدة » ثم الذين يدافمون عنها 
دفاع المتعصب اللمستقتل ؟ 

إننا نوجه القول إلى حكام الشرق الإسلاى المسكين : 

قد أفسدثم ديت وأَضمتم دنيانا » وبق لسك من الدبيا ما تحرصون 
عليه » وبق أنا من الدين ما نتمسك به . 

وهذه البتايا المنهافتة توشك أن تزول » فأمامنا الاستممار الرأسمالى الغرنى 
يتريص » والاستمار الشيوعى اشرق يمهدد » والصهيونية العادية الفاحرةتقهظ. 

وما هكذا تقتنص الصالح أو تساس الشعوب : 
أنا النشر كك منى مجاهرة 2 كك لاألآء 3 منى_ وإنذار 
فإن عصيتم مقالى اليوم كفا وا" ١‏ اندو ف تلقون خْر يأ ظاهرالمار 


ولصاعدور ّ ٠‏ أحاد رك ا 50 المقمممها والمُن'ا لجَالسّارِى 


ا 


الأر ضرم : 


فى مصر أمراض متوطنة كثيرة » تنبعث من الديدان المنتشرة فى تربتها 
ومياهها » والغبار امنبث فى جوها يرمد العيون . 
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وم" أحراض أخرى فتاكة » تنشأ من قلة التنذية » وكثرة الإرهاق » 
وسوء توزيم الأحمال والأموال والعلوم الختلفة . 

والتقدير المادى لقم النفوس والأجسام » يفرض على الحسكومة العاقلة 
الرشيدة ؛ أن تحارب الأمراض » بكافة الوسائل التى علكها البشر . 

ذلك فضلا عن التقدير الأدبى لقم الناس » وضرورة إنقاذثم من 
الثوائل التى تانى عل عقولى وقلومهم » فيا تأنى عليه من أجسد امهم 
وقواثم النتحة . 

والدين بحب العافية » ويعتبرها النى صاوات الله عليه وسلامه » أفضل 
ماأوتيه إنسان بعد الإعان بللّه . ويوصى الناس بطلها من الله ءعز وجل بعد 

كل أذان » واعتبر من الأدعية المأثورة التى يكررها المؤمن خمس مرات فاليوم 

4 اللهم إل أسألله المذق والدافنة ق الدقا والآكرة‎ ١ 

وبدمهى أن القّاس العافية لايكون بالمنى على الله » بل باخاذ الأسباب 
المكنة » الوصلة إلى استثصال امرض » وإشاءة الصحة العامة » وبناء 
الستشفيات لذلك وتنزويدها بحاجها » ويما هو فوق حاجها من 
الأطاء والدواء . 


وهذا - بدأهة ل يرد رفع مستوى امعيشة » وتفظم الاوضاع 


0 0 كا 
الاقتصادية » بحيث يستطيع كل فرد أن بأد نصيبه من الألبان واللحوم 
والفوا كه وغيرها . ! 

تلك حقيقة يتضافر الدين مع الدنيا على تقريرها » ويمملان مما على 

ولكن الناس فهمرا أن الدين إن لم يُرحّبٍ بالمرض فهو لاببالى يدفعه ! 
وإن اهم يدفمه ! فبالكلام التوى » أو بالكلام المريض . 

وذاك حسبه من واجبٍ ؛ يفرضه على المسكومات ؛ وبوحة إلنه 
الشعوب . 

وعندما كانت أوبئة الى محخصد الرجال والنساء والأطفال فى مصر 
العليا . وعندما كان الموتق يحملون على الدواب كأنهم أ كوام تراب » 
لامميار امنا كب الى تستطيع الجل ! استمانت المسكومة برحال الوعظ ! 
فى أجمال الكالغحة » لكى تستطيع إسماع القرى النكوبة رَأَىَّ الدبن فى 
النظافة والوقاية . 

وهذا العمل خير فى ظاهره وباطنه » لو أن انمدام النظافة والوقاية » هو 
السب الى ؛ فى انتشار هذه الأورئة الحميئة ؛ أو لوكانت التصاعح الجردة » 
هى الوسملة الحقة لنع هذا : 

ولسكن الناس يعمون عم البقين » أن" 2 أسيابا هائلة » وراء هده 
القسُور الظاهرة » وأن نصالح عاماء الدين لم تقف من سير امرض شيقا ؛ ٠‏ لأن 
المرفي وذومبم ؛ أحوج ج إلى المال والعون والغذاء والكساء والدواء » منهم 
إل الخطي و النصامم و الأحاد دث و الآيات . 

إن الجائع لايحتاج إلى وَحَى_ من السماء يقال له : كل . والمريض لايحتاج 
إلى وحى كذلك يقول له : استشف 


ب 

بل الناس - بفطرمهي - نحت سوارة الحوع والمرض » يتطامون إلى 
النذاء والدواء . 

فن القسح الباطل بالدين أن نقصر فى توفير الأغذية والأدوية . 

ثم ترسل - بدل ذلك - حملة من الوعاظ . 

لقد « أممت 6 ممنة الطب فى بلاد كثيرة . وأضحى لكل عريض 
حق واحب على الدولة أن تتمهده حتى دشئى » مهما بلغت نفقات دوائه . 

والتأمين السحى عل حياة الجهور لا نستكثر فى سبيله الألوف . 

وإنها طشرعة أن تتاح فرصة التداوى للااغتياء » بل لكلابهم 2 
فى مستشفيات خاصة » وأن يرى بغيرثم فى الطريق . 

وأخشى أنتضطرب العلائق بين المال و أحاب العمل » فتستعين | 1سكومة 
برجال الوعظ لتسكين الخحواطر ومهدثة الثوائر » بدلا من الجنوح إلى الحلول 
الصحيحة الواحبة » فى أمثال هذه المشاكل » لأن الأعس لا يعدو الاستغلال 
الصغير للدن » ما تضيق به طيقات النكوبين والمظلومين . ! 

وى الاق السحيع ل هذه الها كل بعك لمن مع تادرو 
وهو أقوم السبل لإرا-ة الواعظين والوعوظين على السواء . 

المقر : 

يعتبر العقر سبياً وتتيحة معأ » فى سلسلة الشاكل التى نمانى ويلاتها . 

والفقر - فى نظر الدبن - قد يكون معصية يسأل الفرد عن الوقوع 
فها . وقد يكون نكبة نسأل الدولة عن ضرورة تلافها . 

وعوام المسامين يرون أن رقة الحال ضرب من التدين » وأن الفقر فى الدنيا 
أمارة على الغنى فى الأخرة . 


ا 

وهذا خطأ بعيد » يعمل الكثيرون على إشاعته 

الإسلام يعتبر الفقّر مصيبة » ويعمل على مخليص الناس من آثارها » 
حهد المستطاع : 

وقد امس" القران على النى صلى الله عليه وسل بنعمة النجاة من متاعب 
الْمَْلَمَ والميرة والينم 

فقال تمالى : « أل 53 عتما فاوَى وَوَجَدَكَ الا فمَدَى 
وَوحَرَله عَائْلا 5 

وكان النى صلى الله عليه وسل يسلك الفقر فى أخُلك الأمور سواداً , 
واشدها على حياة الناس وقعا . 

فكان من أدعيته الأثورة « الاهم إنى أعوذ بك من السكفر والفقر وأعوذ 
بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت » . 

كذلككان يقرن استدانة العوز والحاجة بسقطات المعاصى : « أعوذ بك 
من الألم والغرم - أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » . 

وقد بين أن ارجل الؤمن » هو الذى عللك شأنه ؛ وحزم أعره ) واستثمر 
قواه» ولا يعيش فى الدنيا متصءلكا مضيعما . 

زفق عقن أن وقاص عن النى صلى الله عليه وس أنه قال ؛ « إن 
الله يحب العبد الثتى الغنى الى » . 

وكر أهة الإسلام للقعود و وَالمَيلة ؛ حماته بر فع ميزلة العمل » ويعد التعب 
فيه جهاداً فى سبيل الله ؛ والمحرة فى طليه » غحرة إلى الله . 

2 لعل التذقل فى حضشات الأرض ابتغاء الغنى والعفاف » هو بءعض ماحاء 
به النظ القرأ فى : 


ل 8ه| ب 


« قل يا عاد الذين آممُوا وا ربكم" اللثرينة أَحْسَنوا فى هذه 
الد نا حسنة وَارض اك و وَاسعة” 6 . 

و يكن النى مسكيتاً » على المعنى الذى يفهمه الناس لامسكنة الآن ؛ من 
هوان النفس وإغلال اليد . ب لكان الأعراب يرسلون إليه المدايا لترد إليهم 
مضاعفة . . 

حتى إن أعرابياً غضب لأنه أهدى إلى النى ناقة واحدة » فردت إليه 
ثلاث نياق فقط ! وكان يننظر من النى أ كر من ذلك . 

وقد ثم النى سلى الله عليه وس ألا يقبل هذه الهدايا التحارية العحيبة . 

على أن موقف النى صلى الله عليه وسلم من ل الال كان بقارا من اوحرة 
عدة » لوقف الناس ٠‏ مؤمنهم وكافرمهم مئه . 

فهو صاحب دعوة نفسية وعقلية » تءتير مبادتها رأسماله الضخي » 
أولا واخرا : 

فإذا انتظر الأولاد من آنائبم ميراث الدرثم والدينار فإن تمدا صلى الله 
عليه وسلم لا يورث أهله شيا من ذلك 

فقّد ورد عنه : « تحن معاشر الأنبياء لا ورث ما تركناه صدقة » . 

ا 2ع سس 

على حين يقول اسعد بن أبى وقاص : « لان تدر ورثتك أغشاء خير 
من أن تنركهم علة يتكففون الناس »6 . 

فإذا ل يكن النى صاحب خزائن مفعمة »© فإن ذلك لا يعييه فى شىء . 

إنما مخدش رحولة الرحل العادى أن تضيق حيله . وأن يتف محوله ؛ 
وأن تكثر ثرئرته عن الحظوظ العائرة » والأقدار القاهرة . 

ممع أن عيبه منه وداءه فيه . لأنه يؤر معيشة العاجزين القاعدين . 


ومسكئولية الفقر فى هذه الخال تقع على الرجل القصر . 


بد و[ | سس 

غير أن هناك رعلا اخدون للميش أسيابه ؛ ويطرةون للعمل أبوابه ١‏ 
ويحرق الواحد منهم دمه وأعصابه . . . ثم لايجدون شيا بمد هذا الجهد 
الْنى ؛ أو يحدون شيثاً سك الرمق » ويسد بعض الحاحات اللحة » ثم جف 
العين » ونسود الدنيا فى وجوههم » ونضطرم فى نفوسهم ثورة مكتومة على 
الجتمع والدولة » ويسوء ظلهم فى قيمة العمل والسعى . . . 

ومثل هذه الحال تظهر وتسكثر عند ما تضطرب الأوضاع الاقتصادية » 
وتتدخل أمور غير إرأدية » فى توزيع الحسائر والأرياح » فربما أصابت القاعدين 
بارح » وريما أصابت العاملين بالحسارة . 

والدولة مسثولة - لاريب - عن إدة التوازن » وتنظم الأمور 
وتحقيق المدالة . 

ولا يحوز إقحام الدين - عندئذ - فى الرضا بالقسمة والنصيب . 

لقد سععت أحد الفقراء يشكو سوء المال ؛ وقلة اأريبح » برغى جده . 

ويقول - معتذراً ب : إن المنيه يقرع اليباب أولا وتتال : هل أخى 
هنا ؟ فإن قيل له : نم » دخل . وإن قيل : لا » يسم شطر ناحية أخرى »؛ 
باحثأ عن مستقره إلى جنب أخيه . 

ون مكوق الخو اهدنر نا عر التزات 6 اوكيوسا ف وف زازق 

وهكذا تعمل الأوضاع المضطربة على أن يزداد الننىٌ غنى والفقير فقراً . 

وهذا كلام ينطوى على فوات كر وأ كثر الحسكومات فى المالم 
اخده أخداواتها ؛ وتضع على أساسه سياستها الاقتصادية . 

وأقرب الأمثلة إلى أذهاننا » مكاسي الحرب والضرائي الاستثنائية » 
التى فرضت علما . 
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فما لاشك فيه ؛ أن أثمان البضائع قفزت بها الحرب إلى د لقنا‎ 
وبين عشية وضحاها » أصبح التاجر الذى كان يملك ألفاً » يلك عشرة‎ 
. آلاف أو يزيد‎ 
واقتحمت هذه الأموال الزائدة طريقها إلى خزائن الننى » وهولم يكلف‎ 
0 0 
! نفسه » حتى مشقة فتح الابواب » أمام هذه الوفود السعيدة التى حلت به لخجاة‎ 
إذا بها‎ ٠ وبيها حالة الحرب تغمل فعلها هذا » وترفع به طبقة من الناس‎ 
» تفمل نقيضه مع طبقات أخرى » فتكلفها أن تقدم دمها » وتفقد حياتها‎ 
. أو تكلفها أن تميش عيشة تمسة لا خير فها ولا غناء‎ 
فكان ازاماً على الكومات أن تمالم هذه الفارقات البميدة » وأن تحسم‎ 
. نتائجها الربكة‎ 
فوضعت شتى القوانين لصادرة الأرباح الاستثنائية » وحاوات أن تخفف‎ 
. ضغط البؤس الاقتصادى » عن الطبقات التى نكيت به‎ 
» وقد تكون هذه السياسات الوضوعة » أفلحت فى نحقيق الغرض منها‎ 
. نكن يبت البحث عن الدواء الدائم » لحالات الحرب والسل مما‎ 
» تبق الإحابة عن شكوى هذا الفقير » الذى يريد أن يعمل » وأن يربح‎ 
. ! وأن يدخل ميدان الحياة لينتصر فيه يحده » أو أن ينهزم فيه بتفريطه‎ 
» ومن المؤكد أن الجهود التى يبذلها أسماءها » ثم لايربحون منها شيا‎ 
لانذهب عبثاً . بل تمشى فى مسارب ملتوية » ثم تنتعى إلى أقوام قليل‎ 
 رشابم العمل » عظيمى النتائ » أى أن شقاء اللابين تسعد به بطريق غير‎ 
. حفنة من الرحال ! وهذا ظل فاضح‎ 


اوس 
يجب أن يدخل الناس ميدانا تكافاً فيه الفرص »© وتؤدى الأساب 
نتائجها » وئتأ كد فيه قواعد المدل الاجماعى الصحيح . 


هل العمرج فى الرْ : 

كثير من العاماء » إذا د كر عناية الإسلام بالفقراء » وَحَدَ به على الطيقات 
الدائسة » لم يحد مايستشهد به على ذلك إلا الزكاة . 

تلك الصدقة التى فرضها الله فى أموال الأغنياء حا معلوماً يتسعالحاجات 
الملسكوبين ' وبرج به ضيق السكروبين . 

وهدأ تفكثر عدود ؛ واستدلال نأقص ةْ 

َلك أن اذكاة مذو ان #كوق قنرسة اعبات تودفازك اا 
التى بينها الشارع تشير إلى هذا . 

ومكان الإحسان امالى فى بناء أى مجتمع ليس مكان القواعد والأوتاد . 

ون العمث 6 أن ربط حماة قسم كبير كن الامة 0 بالفضبالات الى تلق 
إلبه من القسم الآخر : 

والشخص الذى يستطيع العمل من كد يده ؛ وعَرق جبينه » لايجوز 
أن نفرض عليه الاعماد فى حياته كلها أو جلها على الزكاة . 

وإلا فقد اشلبت الركاة تشريع إفساد ٠‏ لاتشريم إصلاح .. تشريما 
بعين على اليطالة ويدفع إلمها ؛ مادامت الفريضة لابد من إخراحها » ومادام 
الحتاحون لابد أن ياخذوا مها . 

وتلك كلها نتايم لايقصد إلها الدين ولا يمهد لها . 

وول قال اأرسول صلوات الله عليه وسلامه : 2 لاوز الصدقة 7 
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فالرحال الأحاء لابد أن تا هم وسائل العمل . 

والريح الوافر الذى يكسبونه من أعماهم » هو الدعامة الاقتصادية 
الأولى فى بناء كل مجتمع صحيح » بحيث يكون موضع الركاة معها ثانوبًا » 
بظهر مع طوارى” الضعف والعجز والتعطل والقعود . 

وهذا موضع الزكاة الواجب » ومصرفها المقول . 

ثم إن توفير أسباب العمل أمر تلزم به الحسكومة ويفرض علها . 
وبباح لها أن تتخذ من الوسائل الاقتصادية » ماتراه كفيلا بتحقيق هذه 
الغاية العظيمة . 
بل يتحتم عللها أن تتخذ هذه الوسائل » وأن تبتسكر من الشاريع العمرانية 
والتحويرات الالية » مابقطع دَابرَ التعطل » ويسوق أفراد الشعب - قاطبة ‏ 
إلى ميادين العمل والوتاج . 

وليس ف دين الله » ولافى تمالم الحياة » مايحول دون هذا ٠‏ بل على 
المكس . 

هناك من التوجهات الدينية الخاصة والعامة » مايؤكد هذا المسلك 
ويستازمه . 

فإن الإسلام - مثلا - يفرض التتحنيد الالى إلى حاني ااتحنيدالمسكرى 
ويم تعبئة النفوس والأموال » لخدمة الحق واافضيلة والإعان . 

وتحنيد النفوس » وتحنيد الأموال ؛ ليس عملا عسكرياً بحتاً . 
ومن الخطأ فهم ذلك فى عصر تطورّت' فيه المروب » حتى أممبحت علما 
وإنتاجا » يستنفد طاقة الأمم حتى لا بيت لما قطرة ! . 

فتحنيد النفوس والأموال حمل زراعى وصناعى وتجارى . 

م اشير اقرف العيدة 0 «وحداها "ونا قوية ان الالة الذائية آل 

0 
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ينسغثى أن تدور فى أوقات الحرب والسلام جيعا ؛ للإعداد والاستعداد . 

ومثل هذه الخالة لابستق معها عاطل ؛ ولا يعيش فها متشرد 

والمامون فى حركتها النشيطة » مم - جيياً - جنود مجاهدون » 
يعرفون رسالة الحياة جيداً » ويقومون بأعبائها على خير وجه . 

وإ بعض هذا يشير الحديث الشريف : « إن الله يشيب فى السسهم الواحد 
ثلائة نفر : الذى صنعه » والذى اوله » والذي رى به 6 . 

دعل تو هده الحقائق ' تعرف القصد من قول القرآن الكريم : 
« إن الله اشترى من المومنين ؛ أنشهم وَأَمْوَالم بأن آهم اطفنة » . 

تقبط ال تومه عاقلة معقولة »6 أن نسن من القوانين 1 وأن تضع 

من النظم ما : رى أن فيه الوفاء بحاجة الأمة » على اختلاف طبقاتها ؛ وفاء 
لايق معه عاطل ولا محروم . 

فَلِيفهم الناس روح الدين - إن شاءوا - وَلَيَمْلموًا أن من حو القادر 
أن يعمل ؛ وأن حاهد قى الحياة ما دام حي 

لاأن تنسول الحسكومة له الإعانات » وأن تفتح له مطاع, الصدقات »؛ 
5 يكون ذلك باسم الحنان الدينى » ووجوب إخراج الزكاة . 

نظار12© لم أن يرجم الحق" راجم" إلى أهله يواما فتشحو"9" كما شجوا 
على حين لاعذرى لمتذريكمو ولا لكو من ححة الله مرج 


)١(‏ انتظروا . )١(‏ م#زنوا. 


ل م6١١‏ 5-1 
تقسيد الملكية 


الال الذى يقع فى أيدينا » هل هو ملك مطلق لنا » تتصرف فيه كيف 
نشاء ؟ أم هو ملك مُقيّد تخضع فيه تصرفاتنا لقوانين الجتمع وتقف » أو يحب 
أن كك فين مدو ذافعلية 17 

إن نصوص الدين نحيب” على هذا التساول إجابة صريحة . 

وه إجابة لا ترضى مطلقاً طوائف” الاتتفاعيين » ولا الاستثلالبين » 
لأا تفل أيدسهم عن العبث والفساد والظلم ! 

امال الذى فى أيدينا هو ملكنا على التتحرّز لا على المقيقة . 

وحن مستخالفون فيه » لينظر الله عز وجل ماذا نعمل به . فإما حكنت 
تصر فاتنا لنا أو علينا : 

0 1 0 

وإلى هذا يشير القرآن : « وآاتوثم” من مال الله لزه انا م 6. 

ويفول :3 أنقوا 5 0 مُسْسَخْلفِينَ رفية ) ؛ فَالد بن 1 مَنُوا متك" 
وأنقوا للم" 3 0 6 . 

وقد فهم بعض الناس أن محاسبة أصحاب الأمو ال على عر انيم 
فى مالم إنما نكون هناك . . - ف الدار الآخرة - حيث يسال كل مالير 
عن ماله : « من أبن | كتسبه ؟ وفيم أنفقه » كا حاء فى الحديث . 

ولكن الفهوم من مبادىئ الإسلام ؛ ومن تصرفات خلفائه الراشدين 
غير هذا . 

فتصرفات السفهاء فى أموا لهم وضع لا الحجر على حريامهم الشخصية . 

وهذا مبداً تستطيع الدول أن تتوسع فيه . 


ل ١16‏ سسب 

فا تقذ الفرد من جاقة ساو كه » تنقدذ لجتمع من حاقة بعض طبقاءه ! 

ومبدأ «من أبن لك هذا ؟ ‏ أخذ به الخليفة الراشد « مر » رضى أله عنه . 

فصادر - على أساسه - بعض المتلكات التى ارئاب فى مصدرها ؛ 
فرأى أن طريقة تملكها باطلة . 

والقاعدة العامة فى هذا وتحوه » نأخذها من قول القرآن الكريم : 

« ليد أَرْسَلنا وُسُلنا بالبينات وَأْنْرْننا ممه“ الكتاب وَالرَان 
0 التّاس بالقشط ). 

فهدف الديانات والرسالات الأولى : قيام التوازن بين الناس » بإقامة 
المدل الاجماعى والسياسى فهم ٠‏ وتشريع القوانين المادية والأدبية التى 
تكفل نحقيق هذة الثاية الكبيرة ينهم . 

وبدسهى أن المزان الذى حاء به الأنبياء » ليس الميزان الحديدى الذى 
بمسكه التحار . ولكنه المزان القانوتى الذى سك به الصلحون لضيط 
الأوضاع والأتمال » وتوزيع الحقوق والواجبات » وتنظم الميئات والطبقات ! 

وهو ميزان تتحدد أحكامه بتحدد المصور »© وتتغير قوانينه بتغير 
الأمكنة و الأزمنة : 

و لكن قيأم الئاس القسط » هو محور الارتكاز الذى لا يتغير أبداًء 
والذى يوضع هذا اممزان له بياناً وفرفانا . 

وقد قال بعض عداء الأسول : إن مصالح الناس |أرسلة » لو وَقف دون 
تحقيقها مر أل هذا النص » وأمضيت الصا التى لا بد مها . 


وقالوأ كذلك - : إنه يحوز قتل ثلث الناس » لإصلاح حال الثلثين ! 
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فإذا كان إصلاح حال الجاعة الإنسانية يقتمد من الدين هذه المازلة . 
فهل تقف المقوق اللكتسية أو الختصبة لبعض الطوائف دون إصلاح الجتمع 
العام » وتحقيق السمادة لآ كبر مجموعة من أبناله ؟ 

وهل لا يجوز بعدئذ تقييد مبدأ اللكية الرراعية والصتاعية » اتحطا 
قيود الجهل والرذيلة والبأساء » التى ترزح نحتها جاهير الشعوب ؟ 

إن التمنّت فى هذا » حَهْل” بالدبن » وظل له عظم . . . 

لكساب الناس على أموال دنيوى وأخروى معأ » ورعاية الصللحة الفردية 
والادماعية والسياسية دخل فى نطاق هذا الحساب » دخولا لاشك فيه . 


0 


ولاحكومة -- من وجهة النظر الدينية - أن تقترح مانشاء من الحاول ؛ 
وأن تبتدع ما تشاء من الأنظمة » لغمان هذه الصلحة » وهعى مطمئئة » إلى أن 
الدين معها لا علها » مادامت تتحرى الحق » وتبتغى العدل . 

ومنع المنافع العامة » من أن تكون ملكا لشخص واحد »؛ وجعلها 
ملكا للدولة وحدها ؛ أعس لا ثبىء فيه . 

إذ ورد فى الحديث : « إن المسامين شركاءق ثلاثة : فى الماء والنارو الكان» ' 

وهذا من قبيل الْمثيل للأمور التىكان لا يحوز ‏ قدياً س- احتكارها 
لفرد ما » إذ أن حاجة جاهير الناس إلها سواء » فلا يصح بمكين يد واحدة 
من الاستيلاء علمها . 

فإذا اتسءت حاحات الناس باتساع الحضارة وتغير الزمن . فعلى الحكومة 
أن تضع يدها س اسم الثذمن:ح عل معاذو الثزوة الثانة ها » وأن تدم 
. اممتسكرين - أفراداً كانوا أو شركات - من محاولة استثلانها لأنفسهم » 
وتبكيوها وتمخير القدى ينها أطافدهع » 


عتار1) هد 


درزك الال العنويم : 

زكية النفس والضمير 6 ورقة الخلق والسلوك 6 معن أم ماعنى لد 
بدرسه وح له » وهو ب وحده .- مقباس الخير والشس »؛ ومسزان القع 
السحبحة للرحال . 

وقد واضع الناس كن قدي.م عل أعتمار هده الحقيقة فوق الشك والحدل 6 
من الناحية النظرية . 

أما من الناحية العملية » فوزن الرحال بحيوبهم قد يقدم على وزنهم 
قأوبهم 7 ومقدار مالديهم من مال هو الذى محدد مقدارثم دان الناس ٠‏ 

حتى شك الشاعر م ن أه حين يطلب رؤية الشريف يريه الناس الغنى 
دائمأ» كأن العرف فضة أو ذهب لا عل ولا أدب : 

إذا قلت يوماً لمن قد ترى أرونى الكرى أَرَوْكَ الفنى 

ومثل هذه الحال جديرة بعلاج الدين » حتى لا تنطمس المقائق » 
ويستحمق رأئّ الناس فى الفضائل » ويضلون طريق ١‏ كتسامها . 

وقد بدأ القرآن السكريم فنق أن يكون الال - وإن كثر - مظهراً 
رضوان الله عن شخص ما » كم نق أن يكون ف الإقتار دليل على تجرد 
الإنسان من الخير والفضل » فقال : 

« وَأَمًا الإنسان إذا مَاا بْتَلاه رَبْه فأ كمه وَنسَه فيقول رَىُ 
اس سو سمه 8 ع عر 
كرمنر ا إذا مَاا بتلاه فقدر عليه رزقه” 10 رَى أائقر 

2 إن 6 م ص عر 

كلا»؛ «أحسبون أن ما ممدمُر' بو من مال وَبْنِينَ . نسارع لهم 
فى اأخير ءات ؟ بل لا يشعرون” »© . 
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بل إن القران ذهب إلى أبعد من هذا » فى نى كل دلالة معنوية عن الال. 
فبين أنه بعض متاع الحياة الدنيا » الذى ينتعى معها إلى فناء وعدم » على حين 
غ2اد الحق والخير ؛ وبق امستمسكون مهأ أحاء » لعد فناء الدنما وما فمها 8 

وأنه نولا مخوف الفتنة على ضعاف النفوس » لقصر الال والجاه على 
الأراذل والأشرار . 

ويلا أن يَكون النَّاسُ مد وَاحَدَة لحملا 0 بارحمن_ 
لومم قفا ون فس وماج َل هرون » ويد جم شرا 
غلبا يتشكثو ن وَرَخْرفا» وَإِن كل ذلك لما ما متَأعُ اتلياأة الد نيا وَالآخْرة 
عند رَبك للمتقّين » . 

ومن الطريف : أن النى صلى الله عليه وسم حكى : « أن رحلا دخل 
الحنة فرأى عنده فوق درحته ! فقّال : يارب هدا عبدى فوق درحتى قال : 
ذعم جزيته بعمله » وجزيتك بعملك !»2 . 

وهذا بيان جيل لرأى الدين الواشح » فى أن الرجال بعالم لا بأموالم . 

وقد انك اك شتى » تنفى كل دلالة معنويه لامال ؛ و نحايه الطيقات 
الفنية بالحقيقة التى يكثر نسيانها وينتشر الجهل مها أو تحاهلها . 

حقيقة إن قيمة الرجل عا يعمل لا يما علك . 

ومع ذلك » شوازين الحياةالختلفة مازاات - ولائزال- تقومعلى عكس ذلك . 

وشيوع البغى الاجماعى والسسيامى سس 5 لاختلال الأوضاع 
الاقتصادية - بو كد رأقّ القرآن فى الال عند ما يفيض فيغرق ومبلك : 
«إن الانسّان ليطنى أن وَأه م ا ستفتى » . « ول عط 21 اررق 
العبّاده لبئوا فى الأرض » ٠‏ 


اء8[ سم 
5 2 . 9 © 

ويؤكد كذلك ضرورة التحكم فة ؛ حتى لايكون مثار بغى ولا طغيان 7 

فطالما أصيدت الإنسانية فى مقاتلها » من قلة القوانين التى تضبط توزيع 
امال وتقيد استغلاله وإنفاقه . 

وطالا كان وحود المال فى الأيدى العابثة الفاجرة » مثار إغواء بالعبث 
والفجور » يكاد يلع الإيمان من القاوب ؛ ويطرد الطمأنينة عن الجتمعات » 
ولا صرحات التحدير الى العيك الحق ى تصيابه ل ورد إلى الفنا كل والمثل 
العليأ قنمممأ الثابتة 6 ومبون من شأن الال وأضابه . 

0 قول أله 7 الكريم 

)0 06 دمعد حبك أموالهم وَل ل إنما ار م الله ان 1 مهأ فى 
اليا الث 3 0 000 وهم رع فرون ©" . 

وأسحاب الأموال إنما يأخذون مكانتهم فى الحياة وواهتهم بين 
الناس لسببين : 

الأول : أن الال يعطى صاحية قوة بالغة حمق م 1 مأوة 6 وساغ مها 
أغراضه 6 ويستطيع -_- ق ظاهأ سسست الاستكناء عن الكثير ن >ن الناس 4 
والكثير من الأجمال الممرحة والضنية . 

والناس لا نهم الاحتياج ويبتدهم 6 و بصعم الا كتفاء وعكن 4 

ومن ثم" أدحلنا الموامل الاقتصادية فى تسكوين الفضائل والذائل »؛ 
ول نغفل خطرها ى تكوين الشخصية الإنسانية . 

الثانى : أن الدن بعد اللؤمئين بحسبى الحياتين ما : 

فهم إن أمثو أ و اماتخو أ صالحت معأ يشوم قَْ الدنما تو صل مستةبلهم 

فى الآخرة 


م 


وم دبي لك عر سا 


« من تمل صَاليحًا وذ 20 لق وهو مُؤمن فلنحبينه حَيَاءَ 
طيبة وَلتيجز ينهم” 0-6 ل كا > وا هارن 6 

فالسعادة فى الدنيا بعض الأجر العّل للإنسان » على استقامته فنها . 

وقد قال الله عر وجل - فى أنى الأنبياء إبر 3 عليه السلام ‏ 
أَجْرَهُ فى الد نيا و إنه” 


11 تسا ا 


0-0 نا فى ريه النبوة و اكاب 
ف وال لذن الصالحين . 

ولذلك وشم ال كثرون » أن الننى متم إلهية » تدل على الرضاء 
العالى . وأن السعادة المرجوة ؛ لا تقوم إلا على ركام _كثيف من امال . 

وقد تضافر هدأن السببان على إعطاء الطبقات الننية ؛ عهاية فى القلوب » 
وسعة فى الاه » تما جعل جهور الشعب يتلق سطومبا بالقبول والاتحناء ؛ 
ثارة باسم الدنياء» التى يعلكها صاحب المال ؛ وتارة يام الدين » الذى 
يحمل الدنيا نصيبا مفروضاً للاغنياء » أَخَذْوه باستعدادثم واستحقاتهم . 

ولكن الدن - كم عامت - لا برى فى المال أية دلالة معنوية . 

وطبي الحياة الذى وعد الله به التدينين » لا يمنى كثرة المال ٠‏ وبسطة 
أرزق » واتساع الحاه 

فهذه أمور قد يصيها الؤمن » وقد يصيما الكافر » قد يناما البعيد 
عن الله والقريب منه » إِذ قال الله تعالى 

« كلا نْمِدُ عَوْلاء وَعَوْلاء من عَطاء رَبك وَمَاكآن عَطَاه 
رَبك حظو را »6 . 

وقد ينكب المؤمن فى هذه الأمور » لعوامل طارئة » فلا تتقص قيمته . 
ولا نخدش كرامته ! . . 


- 

أما طيب الماة اللمفروض للمؤمن » شعناه أَنْ تعيش كبير القأب » رفيع 
الرأس » قبل على الدنيا » ليأخذ منها زاده المادى » ويقبل على الدين » 
ليأخذ منه زاده ااروحى . حرص على إمانه بربه أبداً » وويحرص - كذإك ‏ 
على نصيبه الحق الكريم من دنيا الناس . 

فإن فقده فداء إعانه بربه وإنسانيته ومُثله العليا » فإلى حيث أَلقَتْ » 
وإن وجده عونا ومّدداً لحياة نقية » بعيدة عن الموان والطغيان» فيها ونعمت! 

والذاهي السياسية والاقتصادية » التى تغمر العالم فى الفترة الأخيرة من 
تارمخه » تنظر إلى الدنيا هذه النظرة نفسها » والرحال الذين ينادون مها 
ريدون أن يعيشوا فى ظلها سعداء » أو يموتوا دونها شهداء . 

فالشوعية س مثلا ح فى روسيا وعدت جهور الشس بحياة لا شقاء 
فها ولا جوع ولا بأساء . 

فإذا تحمل جمهور الشعب الشقاء والجوع والئؤس ىق سبيل الد ود عنها ؛ 

حين وقمت الحرب بين روسيا وألانا . فليس ذلك طبيعة النظام الدى 
ارتضوه لأنفسهم ؛ ولسكها طبيعة الحرب » التى فرضت علبهم . 

وما يقال عن الشيوعية » يقال عن النازية » ويقال عن الدعقراطية . 

فكل دن و نظام اعد أصحابه امير الكثير ؛ ولكنه لا يكذب 
ذا كلت أسحابه أن يقدموا أنفسهم وأمو الهم وكل خير لدمهم فى سبيله ! 

غاية ما هنالك أن الأأنظمة المدنية لا تعد أشياعها إلا باجزية مادية قريبة . 

أما الدين فَيَعِدُ أتباعه بالآخرة إن ثم - فى سبيله - فقدوا الدنيا . 

هل يفهم أحد من ذلك » أن الدين يكره الدنيا ومحتقر الال ؟ ؟. 


إذا كان الدبن م بدلك ل أنه ا الناس أحمانا أن وا بالدنيا 6 


1 
وأن يزهدوا فى المال . فإن الأنظمة الدنية والمبادى” الإلحادية » ينبنهى 
أن نهم كذلك بالنهمة نفسها ء لأنها كلفت أصحامها أن يُسَدُوا بالرجال 
والأموال » ولكن أحداً لم ينهمها بذلك . 
لأن سوء ألفهم للد بن وحده ©» موفور ©» إذ تؤيده الشهوات »© 
وتدعمه الأهراء ! . : 
أما سوء الظن بالمبادى” والأنظمة الأخرى فقليل أو معدوم . 
بذكن ين 
ليست لامال دلالة معنوية مجردة » على خير أو شر » و إن كان من المكن 
أن يكون خيراً » ومن المكن أن يكون شرا » على حسب الطرق التى يؤخذ 
مها وينفق فها : 
غير أننا إذا أردنا بناء عالم جديد » تمتزج فيه الدنيا بالدين » لخي رالإنسانية 
ومستقبلها » فلنضعٌ نسب أعيننا أولا » ضرورة تقارب اللكيات وتكافق 
الفرص » وتساوى الأفراد فى الحصول على القومات الأولى للا نسان» من 
غداء » ولباس » وعم ؛ وخلق . 
ف هذا الحو - وحده - يكون التساى بالمواهب العظيمة فقط » وتقل 
أو تنعدم كل دلالة باطلة لامال » على رفمة أو جاه . 
ويب ثانيأ أن يوضع من الأنظمة ما يحرد الأغبياء من مظاهر الذكاء » 
وما يرفم الأذكياء عن حياة الجول والتمطل » وذلك يتطلب تقويم كفاية 
الفرد تقوعاً ماديا ؛ فن ارتفءت منزلته الأدبية ارتفعت متزلته الادية . 
وقدكان أبو بكر يوزع الال على الناس سواسية » فلما حاء مر » رفضص 
هذا التقسم وأعطى الناس حسب مناز طم . 
ذكر الدكتور تمد يوسف مومى فى كتابه « فقه الصحابة والتابمين »6 : 


2 

كان الصديق أبو بكر وى بين الناس فى أعطيتهم فلا يفضل أحداً 

قال يزيد بن ألى حبيب : إن أيا بكر لما قدم عليه السال حمل الناس فيه 
سواء وقال : « وددت أن أخاص مما أنا فيه بالكفاف » ويخاص لى حهادى 
مع رسول الله صبلى الله عليه وسلم . 

وحدث الليث بن سمد أن أبا بكر كلم فى أن يفضل ببن الناس فى القسم 
فقال : « فضائلهم عند الله . فأما هذا الماش فالتسوية فيه خير » . | 

فلما تولى عمر الخلافة وانسءت الفتوح وتدفقت الهنا م ر أى مرق 'و زيم 
المطاء بين الناس غير ما رأى سلفه . 

رأى أن لا سوى بين من هاتل رسول الله وبين من قاتل معه ! 

ثم جعل الناس ءراتب وطيقات فى الأخذ من هذا المال » حسب درجة 
كل منهم فى الإسلام . . . 

وم نكلامه فى تبرير هذا التفاوت : « ما أنا فى هذا الال إلا كأحدك » 
ولكنا عل متازلنا بن كتان الله معو وجل © اوذسكقا تمق «رتدول: الله 
0-2 الله عليه وسل . ! 

الرجل وتلادّه فى الإسلام . . ! 

واارجل وغتاؤه فى الإسلام . ١.‏ 

والرجل وحاجته فى الإسلام . . ! 

و عنديا أن محا مرق تقسيم العطاء أو لى بالتطبيق ٠‏ 

فإن درجات الناس فى الآخرة حسب إيعامهم » لا مبدى“الفوارق التى تقوم 


بيهم فى الدنيا حسب كفايتهم وجهادثم . 


وإنكان أبو بكر يرى الدنيا أنزل قدرا من أن تراعى فى تقدير . 

وححة أبى بكر ق صليعه : 9 حساب الئاس على أعمالهم وجهادثم 
إلى الله وحده » فى الدار الآخرة . 

أما الدنيا ) الاح أمر معك © يجب أن تملا ع وأحقاة ؛ حب أن 
تكسى » يستوى فى ذلك الناشط والكسول » والتقدم والتأخر . 

لكن عمر ألى إلا تحقيق العدالة » وتنظيم الأوضاع » وتسكريم التقدم » 
وتاديب المتأخر فى الدنيا » وحساب الناس - بمد ذلك - إلى الله . 

مو النأص فى الال : 

لايحوز أن يتى دجل من غير وَخَل - قليل أو كثير - يكفل 

وعلى الجتمع الى » أن ينظم أموره تنظما » يؤدى إلى هذه النتيجة 
الحتومة » ولا كان معدتمعا ا دين لهء 
فم أحرقٌ حائما قفد برت مهم ذمة اله تارك وتعالى 64 : 

وقد أفتى اءن 8 وغيره دن العلماء 6 بأنه اذا مات رحل عوعا ف لد 
أعتمر أهلء قله ؛ وأفدذت معهم ديه الفتيل 

وقداعتبر القرآن أنه من التسكذيب بالدين ؛ أن تمع اليتم » وألا مخض 

فكيف يكون رأئ القرآن فى بلالا همل الحض على طعام المسكين 
فقط » بل تصفع الفقر والسكنة » ورج إلى الجتمع الإنسانى / الف 
الفقراء والسا كين . 


7 

وسكأن أنظلمتها الاقتسادية آلات جبارة » تصوغ البؤس فى قوالب من 

أبناء آدم » ثم ترى مهم على أفاريز الطرق » وفى خرائب الأبنية أو بين جدران 
السحون والملاحىء وااستشفيات 7 

هل اسعى هدأ إلا أنه كفر بالدين 4 وإنكار لنصيوصه وقوأعده ومبادنه 

إي ورنى » وإن أصحاب هذه النظمثم أسماب الميسرة12؟ فى الدارالآخرة : 

0 7 ا 0 سم سس ور هك 0 4 2 
د وَأَيَامن أوى” كتابه .يشما له فقول با لَيتنى لم أوت كتا_بيه ؛ 
و أثر تاحسا بيه يا ليها سات الْتَاضيه' . ما أَعْتَى عنى مَالِيَه' . هلك 


ب 


0 98 3 95 اس أسس 
عذى سلطا نيه ا فغلوه حم المحم ضاوه ولخي إنه” ك ن لا ومن 
0 000 3 000 م ٠‏ 

بالله العظمر ولا مض كل طمَام المشكين » . 

والمالالذى يكن لإذهاب الميلة واستفصال الحرمان » وإشاعة فضل الله 
على عباده » يجب إخراجه -- مهما عظم من روات الأغنياء » ولو يجاوز 
صحاوزاً بعيداً مقادير الزكاة المفروضة ٠‏ 

فقادير الركاة ليست إلا الحد الأدتى لما يحب إنفاقه . 

وقد ورد عن النى صلى اق عليه وسر ( إن فى امال حقا غير الز كاة » . 

ولنا كلام يأنى بمد فى أنصبة الزكاة التى فرغما الشارع . 

غير أننا نلفت النطر 6 إلى أن الزكاة 6 صدازر الإسلام ( ' تكن الصدر 
الوحيد » النى صد لحارية الفقر:واستفصال شافته . 

فيد كانت امال الفىء والغنام والحراج 6 مصادر أخرى غزبرة النقع 6 
تعملتملها الواسع فىتفري الضوائق » وسدحاحاتاليتاى والمسا كين والمعوزين . 
فإذا عدت عض النابع »كان على النابم الناقية أن تحمل العبء كاملا » وعلى 





() أحزاب الميسرة الآن ثم اللعروفون المبول الاشتراكية ٠‏ 


1117 اس 


الدولة أن تستنبطمن موارد الال » ما توازن به شءٌ شئون المجتمع » وتقيم به مصالح 
الناس . والداين لها فى كل ذلك ظهير . 

وإذا كانت الغاية التى شرعت من أحلها الركاة ؛ فى محري النقراء من 
قبود الفاقة » وإطلاق إنسا نيهم من إسارها الحالك 00 هذه الغاية 
كاملة » وَلْنَحْمل ما تفرضه علينا من تكاليف » قليلة أو كثيرة ! 

لكن إبقاءكثيرمنالناس صرعى للفقر والسكنة كان - والحق يقال- 
هدف أ كثر الكومات المتتابمة » فى العصور السابقة واللاحقة . 

إذْ أن جويع الجاهير » بعض الدمائم التىتقوم علها سياسة الظل والظلام ٠‏ 

ومن 8-0 الفقر انتشارا م فى الشرق الاسلاى » وسخر الدين 
ورحاله » لجل الناس على قبوله واستساغته » وفسرت نصوص الدين امتصلة 
بهذا الممنى ؛ 0 سما » نسى الناس معه حوقهم وحيامهم » وجهاوا دنناثم 
وأخرا » وحسيوا الفّر فىالدنيا » سبيلا إلى الننى فى الآخرة : ؛ كا أسلفاالقول . 

وحن لا ننسكر أن هناك آثاراً دينة ؛ فيد القدو تر فاه : 

ولكن ما دلالة هذا وما معناه ؟ هل إذا قال شاعر : 

حزى الله الشدائد كل خير 5 بأ و من صديق 

قلنا إن الشدائد خير . . وألذنا مصلحة أو وزارة » نسمها وزارة الشدائد 
لتذيق الناس لباس الجوع واالحوف |! 

وإذا قال القرآن الكريم فى وسف حديث الإفك ؛ الذى طمن به شرف 
السيدة عائشة - صامها يام 

د ل مَحْسَبُوءُ شر" لك' ٠.‏ بل هو 5 
. قلنا : إن الإافك خير » وألقنا ججاعة لتر وح ير الناس به » 
ودعوة الناس إلى الصير عليه ! ' 


ساخ8١1‏ ب 

وإذا وقعنا على حديث للنى صل الله عليه وس يمدح الفقر على النحو 
الذى يت به السيدة الهمة بالإفك ؛ وحدنا من التديئين من يؤلف 
طوائف من اللتسكعين والمتبطلين » ليعيشوافى الدنيا فقراء بانسين ! ! 

أجل » فإن الشدائد خير » وإن الإفك خير ؛ وإن الفقّر خير » ما دامت 
والبذخ أن قيض لم هذا كله من الحتكرين والمستغلين ! ! 

وهذا هو النطق الذى يراد أن يقبل باسم الدين . 

إن مصائب الحناة © قل حكون ا يا ردب فيه 6 3 كرون الس.موم 
واه مقن الأحان لأمزاكن | سن 

هناك أفر أد ب بل مم د 1 ع عام عظامه الددد والحجروت 

وادون وا القع ابا فض كارن | ويد منعدوانها . 

55 تى١‏ من هذا ما م ما الظل الاجماعى 6 وا رشطم !اركف 
إل ألمة وعمسبك . 

وسنة الله فى خلقه » أن يقم ميل الإنسانية إذا اعوجّت . وأن يعيد 
إلها توازنها إذا اختلت » وأن برددها لذيك بين الس والحرب» والغنى 
والمففر 4 والأمان والقلق . 

0 وَلولا دفع ا انا م عضر لفْسَّدت لض ” وَلسكن 
١‏ 4 
لله" دك فصل كر لان ا 

النتر كٌُ للعدر الأعلل أن ددرز كه 6 وأن تخد وسملته ) فألا شان نأ 
بدلك ؛ إعا 53 جم 8 5 يات أن نقم العدالة سذنأ 6 واد نفرع 
ف تحقيقها وسعها : أذ ندل قصارأنأ 6 ف مصاحة الجاعة 6 وصعان حفوق 
الفرد ؛ متحنبين الفتن والحن » بكل مأ تملك ءن قوة وتفسكير 


ضن و ايت 

للمصالح الرسلة وأنواع القياس منزلة كبرى فى الفقه الإسلامى 4؛ فهى 
رج ل لكبار الأعة ؛ ستشطون منه شتى الأحكام ؛ وبواجهون 
به صوارٌ الحياة التجددة على مر الأيام . 

وإلى هده الأصول النشراسية أمر جمر بالقصاص من جماعة ؛ قدلوا 
واحدا ظ فقتلهم نيعا ظ وإلها كذلك ع 0 تعشير أرض فارس غئيمة ) 

تقسم أحجاساً على الفانمين » فأبق الأرض لأهلها ؛ وضرب علها الآ راج 
وعللهم الحزية . 

وإلها أيضا أشار على" بجعل حَد" لخر ثمانين جلدة » فإن من سكر هذى : 
و 7 هذى افدَرَى : 

والأمثلة كثير 5؛ وليس هنا موضع سردها . 


ره الال وريم الرفل : 


وقدحدات هذا العمر مشكلدت” فالبة .+ لآ قوز أن لقت أمامي] 
مكترق الأبدى ؛ 5 لاينبغى 9 نتراخى فى وضع حاولا » حتى لا يضطرب 
الناس فى أمر دينهم من ذلك نظام الركاة . 

فلزكاة ركن من أركان الإسلام الأول ؛ ومن دعام أوضاعه 
الاقتصادية ‏ التى يسكفر م من جحدها ويحَارَبُ مم اأرتدين من منمها . 

وأنصة الكاة فى صنوف المال ؛ حلادها الدين تحديداً يمقر 
نضا فى أ كثر الأحوال » وريد أن نير ح قياساً - فيا سنورهه من أثال . 

ذلك أن الإسلام أ وجب إخراج ربع الءشر ؛ من رأس المال الذى يلغ 
ماثتى درثم فا فوقها . والركاة فى هذه الصورة ؛ معتير دنواس [اال تتا > 
ذاه أو تقص» أو بتى على حاله ؛ ما دام قد مر عليه عام . 


هل > 
دقارم - كذلك - زكاة فى الزروع والمّار ؛ جعلها المشر 


وال دق هده الصورة ل اداعرة م اناب الدخل النابج ار 


العام » أو لم , دهر مر » ولاعيرة فمأ واب الال ار وود الأرض١ا‏ أؤروءة س 


قلت قيمما هْ أو ا : 
ومن هنا نستطيم الى ان قأعدة فرضص الزكاة ف الوسلام ) قل لذون 
رامن الال ؛ وقد :كون مقدارالك حل . 


ونخاص من هدا » إلى أن من له دل لايل عن دذلر لفلاح اذى 
نجب عليه الزكاة 6 يبنجب أن رج 5ك مساو رة ع ولا عيرة ألبتة يوان اأال ع 
ولا با يتبعه كن شرط . 


فالطبريب والحامى والهندس عه وطوائف احترفين و وضفين 
وأشباههم 4 حب عا عمسم 4 م ولايد أن رج من دحاهم الكين 
ولنا عر ذلك دليلان . 


سر 
اسم 
يما 5-2 


الأول : حموم النص فى قول اقرآن الكرم « 0 الذين 
جه قير أ 


50 ع ع م 
انفقوا من طرما ل 2 وم 0 لكي دن الْأَرْضِ ا 
ولا شك أن ربخ الطمقات الألغة ا ؛ بحب الإنفاق يله .ء 
وبهذا الإنفاق الواجب » يدحاون فى عداد المؤمنين » الذين ذكر 'تران 


سس لق 1 لت 2 سد 6- 0 2 01 3 
أمهم مم ٠‏ 0 الدبن دومذون بالحيت ور يقيمون أأعبلاة ورم 0 0 
كك اسم 1 5 
ينفقون 4 .8 
دوا * 3 2 ٠‏ 55 0 7 9 مم 
والدليل الثالى * | اللإسلام لابتصور ق حوءة 2 بغر يي 3 6 


فلاح عللك مداه أندئة 4 ودر 3 صاحب عمارة 5 ل عليه محموا خ مهال 


0 
فداناً » أويترك طبيباً يكتسب من عيادته فى اليوم الواحد » ما يكسبه الفلاح 
٠‏ :2 7 

ق عام طويل » 4ن أرض إذا اغلت لضعة ارادب “كن القمم م صربث علمها 
الدكة بوم ال1)صاد | 5 

لابد إذاً من تقدير زكاة. على أولئك جبيما » وما دامت الملة الشتركة 
الى يناط بها السكم موجودة فى الطرفين ٠‏ فلا ينبئى الراء فى إمضاء هذا 
القياس وقبول نتايجه 1 

وقد يقال : كيف نقدر هذه الركاة ! وعلى أى نسبة تكون ؟ 

والحواب سهل ٠‏ ذقك 0 الإسلام زكاة العار بان العقن ونصف اعمس 6 
على قدر عَنّاء الزارع » فى رَى” أرضه » فَلسَكنَ زكاة كل وَخَل على قدر عناء 
صاحيه ف تمله . 

ددن ع لمك ن إبضاح التفاصيل م ونفريم |/ سائل م وتحديد قمر ؛ دعل أن 


والأمر لايستقل به ا واحد » بل يحتاج إلى تعاون العاماء والباحثين . 


أضرار اللاميى, المرفى لنظام لديا : 


ريد أن 0 0 النمسوص مارها فى أوسع نطاق ممكن لماء 
وأ حصرها فى حدود 8 ؛ تق بعدها فليلة الحدوى ؛ قليلة الغناء » 
وإلا استطاع الأغنياء أن يخرجوا من تآبمة الإنفاق الحتوم ولا اوم 
علهم ؛ وضاعت على الفقراء أموال كثيرة » الدّين - فى المقيقة - برىء 
من إضاعها . 

ولك ذ ة لى أحَد التحار أن أديه ٠٠٠١‏ من الجنهات رصيداً (عمله 6 


سس 1#[ لد 


وأنه يجب عليه أكف يخرج عها ٠ه‏ جدباً وهر اقدز راحب 


إخراجه للركاة . 
فإذا اشترى مبدين الآلفين بيتأء واستغله بطريق الإيجار » فهل نحب 
عليه زكاة ؟ 


والقواعد الوضوعة الآن ٠‏ توجب إخراج الزكاة عن ٠‏ الألفين الوضوعين 
فى المزائن لا يكسبان شيا . ولا توجب إخراج زكاة ما عن الالفين اللذين 
يكسبان الكثير » عندما وضعا فى بيت للإيجار . 

وهذا أر من آثار التطميق الحرفى لنصوص الزكاة ! ! 

وهناك أصحاب الْعرّب التى تؤحر لسار الفلاحين . أذ الملاك الألوف 
الؤافة منها » وثم ل يُمملوا بم ايدا » ول يمرُوا قدما » وينفقون ما ييصل إلى 
يديهم عن اذه » فنكاد لابق منه شىء ؛ لأمهم موقنون أن ستحبى إلمهم 
كرات كل شىء . 

وهؤلاء لانجب علمهم نكاء » على حين تحب الركاة على المزارعين الكادحين 
فى أملاكهم » التمبِينَ طول العام فى فى السمى وراء أرزاقهم . 

وهذا أثر من آثار التطبيق الحرفى لنظام الزكاة | ! وهو مالا يعقل أن 
يقر الدين : 

ولو عر مت هذه الميُوَّرُ للامة الجهدبن الأوائل لكات لهم فى ذلك 
آراء حاسمة )» وَل ماع م من الفقه الإسلامى ودأ امود الذى لا يزال هرد 
أن أقل نصاب تحب فيه 597 من الفضة مائنا درثم » ومن الذهب عشرون 
مثقالا ' مع وحدة النقد فى هده الأيام ؛ وضرورة تساوى اقم من الذهب 


والفضة وغيرها ! ! 


هاه 


ع 
على أن إثارة الكلام حول أنصبة الزكاة وَقيّمها » لا يفير من معنى الركاة 
' الى أثرنا إليه فى فسل سابق ؟؛ فعى محدودة الصرف والغرض » 
وسزانينها -ضاقت أو انسمت - لا تنفق إلا فى مشروعات البر والإحسان » 
التى أشارت إلها آيات القرآن : 

أما كيان الام ةالاقتصادى »وما يتصل بهدا الكيان ؛ من نحقيق للعدالة 
الاجماعية » ونشر للفضائل » ومحو للرذاثل ؛ وتعميم للثقافة » وعئاية بالصحة 
العامة » وتنفيدذ للمشروعات العمرانية ؛ ودفاع عن البلاد » وحماية لقومات 
الإنسانية ومُمّلها المليا » وجهاد فى الس والحرب لذلك كله ؟ فهذا لاسلة 
له بنظام الزكاة ٠‏ 

وإنما تؤخذ الأموال اللازمة له من شتى الضرائب والالتزامات » التي 
تفرضها الدولة » كيف تشاء » ومتى تشاء . 


هل تفنى ضر يس الؤّر صر على لاما ..؟ 

كتب الأستاذ السكبير الشيخ عبد الوهاب خلاف بك تحت هذا العنوان 
محثا قيماً ورد فيه « أن الضريبة التى تحصلها المسكومة عن الأرض الزراعية 
فى مصر هى خراج توظيف » وَمُلاك هذه الأرض المراجية ليس علهم فى 
مذهي الهنفيةزكاة » , 

وهذا النقل من مذهب المئقية ع ؛ ولكئه عند التخيص العامى 
والرجوع إلى النصوص الخاصة والقواعد العامة فى ديننا الحنيف يكاد لا يرجح . 

وقد تكون هناك ملابسات أُوْحت' بهذا الحكى قديا . 

أما الآن فلا وحه لاستقراره . 

وليس الرفق بالفقراء هو الذى يبمثنا على مناقشة هذا الرأى » بل كشف 
الثقاب عن الحق الجرد فقط » ثم تا إفادة القذراء نمئة ترما + 


ل 

إن الركاة - كق لله فى مال الإنسان - شىء يغاير الجزية والحراج 
والشرانن الاخرئ: 

ومصارفها الىوضعها القرآن الكريم » وحصرها فى طبقات معينة » غير 
مصارف الأموال الى تستولى علها الدولة بأى 58 اخر» ولاق مين ار 

ولا مكان للخلط بين حصيلة الزكوات » وموارد الْزيئة الأخرى البتة . 

فالأساس فى فرض الضريبة » الإنفاق فى المصالح العامة » الى تعوه ‏ 
بطريق غير مياسر > إل دافيها »و شكل عراسة للاى: ن ؛ وعهيد للطرق » 
وإقامة لصون ودر للترّع . اخ 

وما دامت الحسكومة تخدم الفرد فى نواح شكتى » فن حقها عليه أن 
تتقاضاه يمن هذه الخدمة . 

الشوية إذا يداد اميلجة شخصية . 

أما الزكاة والصدمات فأساس فرضها تكليف الؤمن » أن يقوم بشىء 
من حق أخيه الؤمن عليه » وقواءما البر والإيثار والرحمة . 

ولا يحوز - البتة - صرفها فى المصالح الدبية العامة 

وقد كان الإسلام يفرض على السادين الزكاة بأنواعها » ويفرض على 
غيرم ضريبة المزية » وهى على الأشخاص » والحراج » وهو مضمروب 
على الأطيان : 

فإذا أسر اأرء سقطت الجن يه من عنقه » وسقّط اندر جج عن أر ك6 
وعومل كأى مسل آخر ! 

وقد أخرج أبو داود فى سننه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 
« إتماالحراج على المهود والنصارى » وليس على المسلمين خراج » 

وروى أو داود كذلك : 2 ليس على مسل جزية 0 . 


م1 ل 

ولانريد الآن ذكر ما نمه مر فى أرض السواد » أيام كان 
أهلها كفارا : 

أما بعد إسلامهم » فسألة الحراج هذه » لا ينبغى أن تتجاوز حدود 
الذكريات التاريخية » كسألة الدية سواء بسواء . 

نين 

للدولة أن تفرض من الضرائي ماتشاء » فى حدود المصلحة العامة » 
وليس هذا بكاف مطلقا عن إخراج الزكاة . 

ولو صح سقوط الركاة فى الزروع والمّار اسَقَطت' كذلك فى التجارات » 
وسائر الا موال التى تلاحقها الحسكومة بالضرائي الباهظة . 

بل الحقيقة أن ضرائب الأطيان الآن » أقل كثيراً مما ينفق علها من 
قبل المكومة . 

فق ميزانية 1944 - 1960 كانت قيمة هذه الضرائي 4,٠١ ٠٠٠‏ 
حشه » بيما بلغت ميزانية مصلحة الرى وحدها 566 حنيه . 

أى أن الدولة رهق بمعض الطوائف الآخر ى من دافعى الضرية » 
لكى تحفظ للاأرض الإراعية_خصها وصلاحيتها ومستوى إثتاجها . 

فكيف تمق هذه الأرض من الركاة ؟ ولاذا ؟ 

إن نص القرآن عام ؛ فى أن كل مسل 5 الزكاة . 

فا الذى يخصص هذا النص من الدلائل الأخرى ؟ . 

والسئة صريحة فى أن السل لا يدفم جزية ولا خراحا . 

فا الذى يحملنا على تضيبيق مصارف الزكاة » وتسمية ما يدفمه الفلاح 
خراعا ؛ يذهب إلى الصالح العامة ؛ ولا ينتفع به فقير ولا مسكين ؟ | 


7#[ لب 


له حو فى مال الإنسان » فهو واهبه الأول » وللجاعة حو فى مال 
الإنسان فعى البيئة التى نبت فها وعاش فى جوها » وخدمته شئّى عناصرها » 
خدمة مباشرة أو غير مباشرة » فلها أن تتقاضى تمن ذلك . 

وكا أن حرية الإنسان الشخصية مقيدة أل سار هنا الجتمع 2( 
فكذلك حريته الاللة . 

فللاجتمع أن يتدخل فى مال الإنسان » التدخل الذى تمليه الاعتبارات 
الدينية والمدنية » التى يراها لازمة ؛ لاستقامة الامور » وإقرار الصلحة ٠‏ 

ونا كان رَأَىْ الدين : أن « الضرورات تقدر بقدرها 6 » فدى تدخل 
الجتمع مال الفرد » يضيق ويتسع » على ماتوحىيه متتضيات الأحوال العامة . 

فإطلاق اللكيات أو تقييدها » ووضع حدّ أغلى أو أدنى لاضرائب على 
رأس الال أو على الد“خَل » وجمل الرافق المامة ملكا للدولة أو للأفراد » 
هذه كلها أمور يضما الدين لحاحات الناس وأطوار الزمن . 

ولنا أن تنظان إل نات شهنا + ومظاك فسيز نا ».واحوال .وطبيا > 
ونضع لأنفسنا ما نشاء من النظ. الاجماعية والاقتصادية » الى نراها كغيلة 
بتحفيق أهدافنا الكبرى » فى ميادين الإصلاح العام . 

والشعب - ف الحقيقة - يدفع بالمين ما بأَخذ بالشمال . فا يوْخدذ منه» 
رد عليه وينفق فى مصاحته . 

ولا يحوز - ألبقة - أن تستغل أموال الشعب فى النواحى الشخصية 
لأحد ؛ لينفق منها على زينته » أو يسرف فى أببته 1 

شالهذا تشرع الضرائب ويحل جمعها . 


لاوخ 
والمكومة الصالحة هى الى ترتب أبواب ميزانيتها الخدم ةالشمبوالنهوض 
به ورفع مستوآأه . 
وإن كنا - مع الأسف - نرى مسارب المتع الشخصية لا آخر لحا ؛ 
فها تنفقه ا بأسم الشعب . 

وخطط الإصلاح الى رسمناها "وجب علينا - دينا ودئيا - أن تشكل 
أوضاعنا الاقتصادية على معني إن "كنا دنا حادين فى دفع غوائل 
الفوضى والفساد عن بلادنا . 

وأمامنا رةه » وبرامس مدروسة 'وأنلمة مطيقة فى كثير من 
أقطار الأرض » يحب أن تقتبس منها » ما نقم به العوج » وتسم به الداء . 
ونقترح - على سبيل الثال لاعلى سبيل الحصر - الحلول الأتية لإهاء 
بعض مشا كلنا السياسية والاجماعية والأخلاقية : 

(0)1 تأمم 4 الرافق العامة » وحمل الأمة هى الالكة الأولى » لوارد 
الاستغلال ؛ وإقصاء الشركات الحتكرة لخيرات الوطن ؛ أحنبية أو غير 
أجنبية ؛ وعدم إعطاء أى امتياز فردئ من هذا القبيل . 

(؟) تحديد اللكيات الزراعية الكيرى وتكوين طبقة من صنار 
اللاك » تَوْحِد نوانها من المال الزراعيين . 

(؟ فرض ضرائب على وعفقن الأموال الكير ى بقصد بها نديد 
اللكيات غير الزراعية . 

( 4 ) استرداد الأملاك التى أخذها الاأحانب » وإعادتها إلى أبناء البلاد » 
وتحريم لاك الأرض الصرية على الاجانب ظ رع مؤبداً 5 

( ه ) ربط أجور العال بأرباح الؤسسات الاقتصادية » التى يعملون فبها 
حيث تسكون لم أسهم معيئة » مع أصحابها فى الأرباح . 


0-7 5 
0 0 
)50 فرض ضرسة ا دده على التركات » تنفق فى وجوه الأير على 
النحو الذى أشار به 0 إذ يقول : 


2 وَإذا حَضر ,”م ارا ل ا َال ا وَالْمسَا كين داز ةوه" 


دنه ورا ل 7 و 6 . 

هذه خطوط صغيرة » عهد لها لعل الأمة طبقات متوازنة » لا طبقات 
متعادية » وتم مها الآمى المريرة التى تمخض عَنْها نظام الطيقات المعروف 
عظالمه ومخازيه 57 

.2 ٍ. م 5 2-07 سم 3 ٠‏ 

6ت لعل دلى ان عن اسه جروا كفا 6 وان تعهم مراحل التعليم 
الابتدانى والثانوى ء وأن يحب ركافة الأفراد على الانتظام فى التجنيد العسكرى 
وأن تتكافاً الفرص » أمام أبناء الأمة جيماً » فى أخذ نصيهم من الحباة 
المحيحة وأن تلثى الألقاب الجوفاء » فلا تبق إلا الألقاب العلمية والمسكرية 
الطفولة تربية طيبة » وتوجيه الرجولة توجبهاً سديداً فاضلا . 

وأن تتيخم منزانية الدولة لتنفيدهدا الممهاج ؛ فلا جوز أن كو ن هناك 
عوائق اقتصادية » تحول دون أن تنتفع به الأمة وترتفع . 

ولول يبق لسكل فرد من أفراد الشعب إلا قوته الضرورى » لا جا أن 
تتراجع الدولة فى نحقيق هدا البرناميج ؛ الذى تعلن به الحرب على الظلم والمهالة 
والاستمار 58 

أجل فَلْتَفْرض الدول على الأملاك ما نشاء من القيود » وعلى الأموال 
ما تشاء من الضرائي » وعلى الأوضاع الاقتصادية ما تشاء من الأنظمة » 
فإن الدن لمر ها فى هده الوسائل السهلة أو الصعبة » مأ دأمت بريد دكن وراما 

سي" 


.غ١‏ 
على السواء . . !! 
وى سبيل الإبقاء على كيان الأم » مهون البذل عن سمة » والإنفاق 
ف شعاء:! 
ما موس : 
كنت أتردد على الريف بين الفيئة والفبنة » ل الاستتحام ( 
ف أدركاتنى قط 1 عواطف الشعراء 1 حين كنت أعيش بان أهله 0 
وأخالطهم عن كثبر . 
ومأ فرج عن قلى ما يتوهي” وحوده هناك »؛ من الاء واللضرة 
والوحه الحسن 5 
فإن نظرق للاشياء واقعية اقتصادية » لا أثر فها لاخيال » ولا تطلع 
فها للحرال 
الاء ؟ إنه عكر ) لسر نه الناس ) واشر لول معه شى الجرا ثم ٠‏ 
فهو للارنواء وللداء 5 إ 
والحضرة ؟ إن هذه الزروع اليانمة ؛ يمشى فى ظلالها ااستأجرون الهلكى 
أو اللاك امديئنون ل وعل ملاحهم دن غبار الأرض 6 ا حافل اندر من 
المستقبل الريب ! وحتى الدواب سرت إللها - فى الأخرى - المدوى ؛ 
فهى عجآف ساهمة ؛ برغم نشاط وزارة الزراعة » فى تلقيحها بالأمصال 
الواقنة .. 
والوجه الحسن ؟ أين ترى الوجوه الحسان بين هذا الماء وهذه الحضرة ؟ 
إن الجال الإنسانى مسح فى فتيان الريف وفتياته . 


اع سب 


فالكثرة الساحقة من الرجال والنساء » فنها ص وأر شملة ء لأبناء دم . 

أما اللامح التفصيلية » ففها تحريف كثير ودمامة والتورّاء » ترك على 
الجبين السكادح عروقا نافرة » وعلى الوجوه الساهمة غضوناً غائرة . 

ثم هناك شلل فى غاء هذه الأجمام ؛ 8 ترى معه الحامات الفارعة » 
والمضلات الحافلة , 

ولولا إلفاء الميش المرابط » ارأيْنا فشوارع المدن «عيئات- تماذج - » 
كثيرة لهذه التماسة السائدة » خفف من شدنها بعض التحميل والتصحبم » 
الذى يفرضه النظام المسكرى . 

تلك هى حال الريف . حال الستودع الذى تأخذ منه الدولة الرجال 
والأموال . وتترك أسباب الفناء تعمل” فيه ملها الشنيع . . 

فإذا تركت الريف إلى المدن » وحدات مظاهى الرخاء والنعمة منتشرة هنا 
وهناك » ولكن حظ المصريين فى هذا كله ضئيل . إذ أن الميادين والشوارع 
الكيرى تكاد تكون وقفا 3 رءوس الأموال الأجئيية . 

ولسنا ضْ أن للوطئيين حفدًا فى هذه الأجمال والشروعات الضحمة . 

غير أن الأجان يظفرون مما بنسيب الاسق+ 

ولا تزال الأحياء الوطنة أمثلة إقية ناطقة بالفوضى الممرانية ؛ والهون 
والهوان الادى والأدى الذى تعيش فيه ججهرة الشعب . 

وى فى الغرف الحقيرة » والأزقة الظامة » والمرائي النهدمة » من كفايات 
مقبورة » وعزام مقهورة » ونفوس نسيت النور من طول ما قبعت فى الظلام . 

عندما َو « مصر الخحديدة ») يلفت نظرى ما يدو على هدأ المى الفسخر 
من سعة وجال ونظافة » وما يستمتع به أهلوه من راحة وطمأنينة » وتذوق 
للحاة الطمية . 

وليس هدا مأ أريد أن أسحله ؛ إتما الذى أريد تسحيله ) أنه - إلى حانب 


ع1 سه 
5 5 8 

كأوكار الثعالل » وفها وحشة كأنما خَلمتَ علها من صمت اأقبور . 

ل 06 02 

يقطها الوام 4 عضهم البؤس » ولفهم فى ارديته الكئبية : 

وهذه الارض - عا علها من جدران وقطعان - تسمى« عزية المسامين » . 

1 5 0 وير © او اص ص 

اأرجل حل من نفسه ؛ ومن جاعته ؛ ومن دولته 6.ء ونحعله لشدور عاق 
هده النسمية سن مز و نحقير ٠‏ 

لا أسامى مهس سس 4 بل للمسامين ف مشارق الاردض ومغاربها ١‏ 

وامل سر هذه النسمية » أن شركة أحنبية » هى التى تولت بناء أللدء 
الفخ فى الحى الفخر » تاركة لنا أن نعمر عزبتنا المقيرة بأيدينا » إن 
استطهنا التعمير . 

ونحن مذهولون عن ذلك » لاننا مقيدون بميراث #قيل » من سوء الفهم 
فى الدين والدنيا جيماً . . مشئولون عن التعمير المادى" والأدلى” » بالثرارة 
الإصلاحية ؛ والألاعيب السياسية » والمشاغل الشخصية . 

ولا علينا أن تسكون ممزاتئا الاجماعية عمثلة ف عر به إل حاب فصور . 
فإن مازلئنا السياسية فى العالم » منزلة الحرب من العمور » أو الظلام 
من النور .٠ه‏ 

د د عد 

وقالوا : إن السكومة ص مها على مكاحة الجهل والفةر والرض . 

وسواء كان الغرصضص -ن الكاحة اميق البلاد صضد الشبوعية . أو قطع 
دَجَة الإتحليز فى صلاحية مصر للاستقلال . أو الرحة المقيقية بماد الله ؛ 
دهن أن تأ عل شيم أخطار هدا الثالوث الوبيل 7 


ا اعد 
ا سي 4 عن لعزا مه سك 0 ا 5 
ياما ن الاعص » فإن هذا عزم نس به » وترجو أن ياخذ طريقه 
إلى الحياة والماء . 
لك 


نََ 
والدعاية أل تى سيمت مشروع 1 كاة 6 ل 0 عن مر ذىقى بال . 


فقد وكل إلى « الروتين » الحسكوى الممتاد » وإلى بععض الجالس والصالح 
المعروفة » أن تقوم على إنقاذ البلاد من أخطار هذا الثالوث الفتاك . 

ومع أن الحالة تحتاج إلى تجديد عام ؛ وإلى تسخير أبواب الزانية ‏ 
جلها إن لم يكن كلها لإنقاذ الوطن من هذه الأعداء الداخلية التغاغلة 
فى تر بته 7 ن قديم . 

إمهم لو لوا وزارة مختصة بعلاج هذه المشاكل » » على نسق وزارة 
الشئون الا<ماعية » مأ 0 بدلك كرا 

فشاكطنا أعقد من ذلك وا 5 ؛ على مثل هدا العلاج الضعيف . 

غابية ما سحدث » أن امزال مين ؛ وموظفين يعدئون » ومشروعات 
بعلن عنها » ثم يبتى امهل والفقر والرض » كا بقيت أوضاعنا الاجماعية - 
مختلة » ل تصاحها الوزارة التى لقت باسعها » و 3201 لإصبلاحها . ٍ 

وعند ما يدهب اأريض إلى طبيب يشخص له الداء » تشخيصا مذلوطا » 
ثم إلى صيدلى: يركب له الدواء نر ثيناً مسموما . 

فأنى بحىء الشفاء » وكيف تنتظر الئحاة ؟؟ 

إن المكومات العناقة » #تحافل تدر الدر وأنتائن البلاة » وعن 
تبذل الاموال » وتسخر الرحال لذسل الظل الرسوم على الاأرض » ولا تفكر 
فى أن تزيل الجسم » الذى يلقيه إلقاء ويثبته إثباتا . 

وقد تنكش - لعوامل خارحة - ظلال الأحزان التى تغمر أبناء هذا 
الوادى » ولكها لن تزول » إلا إذا زالت الأوضاع الموجة » وإلا إذا طلعت 
الشمس » فلم تحد أشعها عاثقا ؛ يرد عن الناس أسباب الضياء وا' ٠‏ 


بوأدر التنفيك إلى الآن ا'وحى بأن الاعس هَرل يه جد ٠.‏ 


لمجتبعات المنحطة لا .يزدهر فها دبن 
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مربر ضائع : 
حيث يوجد الموان المادئ والأدنى » لا يُرَجَى خير » ولا يؤمن شر . 
الإنسان الغلق الحامل المحم ؛ لا ينتفع بالدين » ولا ينتفع به اللدين . 
ما القدى يفيده الإسلام من رَجُل_ طمسّت حياته ؛ وشاهت ملّكاله » 
وعاش على ظهر الأرض حَفنة من ترايها » أو رقطمة من مسخورها ؟ 
إن الإسلام لا يستفيد شيئاً من هذا الشخص . بل إنه يُضَارٌ به » 
ومو ْ فيه . 
والوناء الموث 0 ى بأطهر السوائل وسخس قيمها . 
كذلك الشعوب العاجزة الكسول » نحط من مكانة الأديان التى تمتنقها » 
وسببط عستوى المقاند التى تنتمى إلا . ! ! 
وكا أن الدين لا ينتفع بتابمه المين » فإن التابم الحمين لا يحسن الاختفاع 
مما سيق إليه »من مواريث نفيسة * ولا مما أحيط به من مبادى' غالية » 
كالجاهل الذى يلق نفسه فى مكتبة حافلة » أو المعود الذى يواحه مائدة مفعمة . 
بل إن الأتباع اق 6 قر أما يفرضون سفههم على أسعى الحقائق . 
فبدلا من أن يرتفموا معها إلى القمة » _ببطون بها إلى السفوح ! ! . 
ومن أ يجب أن تقرر هذه الحقيقة » فى علاجنا أشا كلنا المقدة : 
إن شعوب الشرق الإسلاى محتاج - قبل أن تفهم الإسلام وقبل أن 
يننظر مها إعزاز الإسلام - إلى جهود جبّارة » ارفم مستواها المادىّ والأدبى . 


أى إلى تصحيح إسانيتها أولا . 


147 ل 
حتى إذا كو نا الإنسان الذى يعقل ما ليخاطب به» ويعرف وأجبه نحوه» 
قلنا له : انصر ربك ونفسك » إذا شدْت الحياة السكرعة فى يومك وغدك . 
أما جهود السلحين - قبل اتخاذ هذه الخطوة - فهى أمواج من 
الاء » تتدفق على صحراء من الرمال . . ههات أن يكون لما ثمر ! ! . 


ما الربع 1 

والدبن ف حدشيفته 0 لمس إلا يلا لشاعر الإنسان 6 وتمبحيحًا أواعيه 8 

5 5 1 0 +6 2م 

فهو عمل سان التفكير ؛ وعين تعدسدن النظر »؛ واذن عدن السمع ع( 

والؤمن - على هذا - إنسان ناضج الفهم ؛ والتامل » والحكم 
على الأمور . 

إنسان جيد الإنتاج والأثار والتصرفات . 

فإذا اضطربت هذه العالى فى نفسه » اضطرب معها مصدر الإعان فى قليه 
وا 4 وشاعلة معهأ دضيقة إنسأانيته 5 

ولاز ال طوائف من الناس تفقد إعانها وإنسانيها مما » حتى دمغ 
زوافتت القران لنا» 

ف إن قر الدوات عند الله الس الخ" لين لا يمقلون 6: 

ل محر و 0 م " 3 9 زه . ون + 
والرء يستحيل دابة ؛ .وم يموت فيه عقله الفكر » ورتكس فيه 


٠‏ مشأعره النفظة 6 فيصسح غير سكول عن تمك و نهسره وفؤاده م لابه 


14 

ليس له من ذلك إلا مالاحيوان السام » حواس مسخرة فى أغراض 
الحماة الدنيا فقط . 

وأمثال هؤلاء ثم - مع الأسف العميق س وام اعافد النفيرة » التى 
أعماها الجهل » و أوماما الرض » وأهانها الفقر » قوام الكتل الضخمة 
من البشر » الذين يدخ بهم الشرق » ولا يتقدم بهم إلى الأمام خطوة » 
بل يتأخر بهم خطوات » أُومُ” التراب » الذى تبرد فيه حرارة الإسلام وتتبدد 
قوأه » كدين موحه فمال . 

هذا الموان الادى” والأدلى » لا ينبغى حُسيانه دينا » أو ظلاً لدين . 

فهر عار ولدنه بيثات آمة لاتتصل بالدين إلا ادّعاء » ولا يتصل بها 
الدين إلا مُشوها مظلوما مفترى عليه . 

ولي نطمئن إلى وجود ديانة ميحة وأتباع مخترمين » يجب أن نسارع 
إلى حو كل أارة للفقر والجهل والرض » وأن تخلق جبلا جديداً » يصلح 
- يفطرته - لأداء الرسالات الكيرى ؛ وحمل أعبائها . 


3 


رجال ورجال 


كلا نظرت إلى الرجال والنساء ؛ فى اليف البائس الكروب » أو فى 
زحام الأحياء الوطنية بالدن » أو حيث أتمل لوعظ الناس ( ! ) بالمساحد 
وأشباهها من الأمدية الدينية ‏ كنت أرى أن هناك حلقة مفقودة » لابد 
منها » ليتصل هؤلاء الناس بالدين » اتصالا عْيرياً عليه وعلمهم . 

ققد يحدث أن تبذل وقتا » فى تطبيب دابة جرح » وأن تبذل الوقت 
نفسه فى إصلاح سيارة عاطلة » أو طيارة مويضة . 

ولعن: الفاغ الى مضل خليا ‏ من .وراء هده اللهود © ناويك 
تفاونا كبيراً . 

والذى رك الداية بعد شفامها ؛ غير الذى ينطلق,الطائرة 5 تعد 0-5 

والتبشير بالدين بين الشعوب البليدة الوانية المترئحة ؛ قد يكس 


ندا من الأنصار الكسالى » أو الأتباع السكارى . 

فهل هذه المْرة » هى التى تحصل علها » لو جئت من بداية الأ , 
فعملت على فتح المقول الخلقة » وإنماء المواهب الشاولة » وإعناز النفوس 
ا الأكه والأرص ؟ 

فإذا قدمت للدين بمد ذلك أحداً » قيمت ُ » يعمل مها ؛ لاعقبة 
يضطرب حبالما . . ! ! 

إن النى صلوات الله وسلامة عليه ) وَجّه دعوت الا ولى للمرب ؛ وثم 
- على "كفم الوروث -- قوة لايمستهان به فى موازين الرجولة . 

أجسام ل تستتزفها الأمراض التوطنة » و كفايات حل عارمة » لما كانت 
ىحانب الضلال » جعلته هوب المدوان » فها نقلها صاحب الرسالة العظمى 


نمم ءا 8 أ عمد 


من النى” إلى الرشاد » جملت الحق هيبا » وطوفت به فى أقطار الأرض » 
تصارع دوه الابطال ؛ونزل امامه الحمال . 
و أمام الشعوب الإسلامية الآن مراحل من ححة الأبدان والأخلاق ؛ ومن 
كناية العمل والنظام » ومن روعة الإنتاج وإخصاب المواهب . 
مراحل طويلة يحي أن تقطها على تحل » حتى تقف على قدم المساواة ؛ 
أمام شعوب الغرب السكافرة بالإسلام » بل المتمردة على الديانات جملة . 
إن هذه الأم الحسوية على الإسلام » لن “رفم به رأسأ » ولن ترقم له 


م العفل فى الربن 

إن حدّة الذكاء » ويقظة الفكر » واستنارة الرأى » عناصر لا بد منها 
فى تسكوين الإعان الصحيح » فإن الإعان معرفة بلغت" حد" اليقين » وانتفت 
قفا الرنية : 

وحيث لا يوجدالادر اك الو ضمح )و الفهم الناضج ؛ لصبحح اليقين غير ذى 
موضوع !| !. 

ولا يس أحد أننا بذلك نظ البُلهاء » أو نغمط الجتى حتهم - إن 
صت ل حقوق - بل إننا نستوحى هذا الحكم من نصوص القرآن 
السكرم نفسه . 

فالمقول الذكية وحدها هى التى تستطيع اختراق أسرار الكون » ومعرفة 
91 الله فى شتى الأمكنة والأزمنة . 
) عمّاده العمَاه » . 


0 7 
)0 ِنَم ينخشى دن 


« إن 
95 1 0 : ون 5 2 5 4 
السّموّات وَالْارْض و ختلاف الليل والنهار لأرات 3 ولى الا لألباب . 


1هم١‏ سد | 

والمقول الذكية وحدها » ع التى تمز الحق من الباطل » وتعرف حقائق 
الوحى » من تزغات ا موى وتلفيق الضلال : 

« أفمنة 0 2 أنزلَ إليك من رَبك اطق ؟ كن هُوَ أَعْمى ؟ 
نما ك5 أولوا الأنبَاب » . 

والمقول الذكية وحدها » مى التى تستفيد من عبر الماضى » وتنتفع 
بتاريخ الإنسانية الطويل » وقصص الأبطال أو الأنذال » من المصلحين 
أو الفسدن :32 كانه 58 قصَصبي' عل لأو! ل اباب 6 . 

ولامكرن المكنة فى معالجة الأمور ؛ والدقة قةآفى الحكم عل الأشخاص 
والسائل » والبصصربالقدمات والنتا يج » إلا لأسماب العقولالراححة »؛ واللدارك 
الواسمة » والمواهي الرائعة : 

0 الطسكية 2 من نشأه ومن يوأت الأسكية دور أو ود 0 
كَثير ا 3 أولوا الأليّاب» . 

وتربية العقول » وإذكاء الواهب »© وتفتيق الملكات الإنسانية ليس 
أحس | هيا . 

فراحل التعلم فى المدرسة » ومراحل التحجريب فى المياة ؛ واستيراد 
الأفكار البعيدة » وضم مالا نعرف إلى ما نعرف »© والنظر فى الحديد نظرة 
تلطف وإيلاف » لانظرة جمود واعتقياق: 4 والتطويتى افق العوالم 
المادية والأدبية ٍ 

هذه يما » وسائل لترقية العقل الإنسانى » ثم هى بَمُْ وسائل المقل 
السلم لمعرفة الله » وحٌسن الإعان يه » والإفادة من ديته . 

إن عمل الءقول الكليلة فى أيات الوحى ؛ هو عينه جمل المشرات 


د ١619‏ سب 
القارشة فى أوراقه » عند ما يدب" فها اليل » تتلفها ولا تعرفها © وتنظءها 
ولا تنصفها . 
وذاك سر لتر الاجتاعى » بين جاهير الأمبين من السامين 


وغيرثم ٠‏ 
وما أبمد هذه الكثل الأمية عن الدين ! عيما زعموا لما من إيمان 
المحاز ! ! . 


نعم قد يكون هناك من ذوى العقول القوية من يحيد عن مناهج 
الاستقامة » وأصول الفضائل » ومن يتمرد على تعالبم الدين . 

أن هذا رتس فندة الكل هرو ركه ريق انا خطوزة الفبر اج 
الجاحة » والأهواء التى قد تصرف المرء عن الهق وهو يعرفه . 

لم إن محاربة الجهل أن يطنى على الءقل » لاتغنى عن محارية الفساد أن 
يتطرق إلى الفؤاد . 

والنكْسّة التى أصابتنا فىتاريخنا الطويل » حاءت من فساد عقول العامة » 
ومن فساد عار القلة الما كة . 

فإذأ أصلحنا المقول بالتعلم الشامل 6 و القن 6 فلم ببق ببق أمام فأسيدى 
الغمائر - للمقاء . 

ذلك أن الشعوب التعامة قوة » رف ثبارها القدى والنثاء : 

3 8 7 0 1007 7 ل اي ني 

« فأمًا اليد فيذهب جفاء وَأَمَا مَا ينفع النّاس فيئكث 
له 
ف الارض »© . 

فَلتسْملٌ - على جل - لرفع الستوى العلمى » فهذه وحدها مى 
السبيل . 


ل لم1 سب 

زحموا أن ظريفاً » سعم رجلا يسَكو إلى الله علّته » ولم تسكن علته من داء 
واحد » فَأَحدْ يسأل الله أن يش له بصره الرمود » وبطنه الممعود » وقلبه 
المضطرب وقدمه الختلج و . و . ْ 

فقال له الظريف : يا أخى بدلاً من أن يرقم فيك هذا كله يأخذك 
ويخلق غيرك ! 

هذه الفكاهة التى أداروها حول المريض السكين » ذكرتها فى نفسى 
عقب إلقاء عظة طويلة على المصلين فى مسحد السيدة زينب »© وبعد نظرة 
جميقة إلى العلل النفسية والمقلية والبدنية » التى تعمل عملها فى ججهور هذه الأمة ؟ 

إن هناك كثيرين من أبناء الجيل الحاضر يمر على الإصلاح حالطه » لأنهم 
مصابون من نواح شتى » ولأن الالتواء اللذى حدث فى نظرتهم إلى الحياة » 
يكاد إصببح فيهم خليقة ثابتة » فأنت لاترقع خرقاً حتى يظمر لك فتق جديد . 

وقدعا قالت امرأة تجوز : 

ا عزق أثواى ويضرببى أبعد شيى سغى عندى الأديا ؟ 

إنى أنصمح بالانحاه إلى الناشئة » والمناية مغارسها » حتى يم عاؤّها 
على خير الوجوه » فإن الأجيال التى مرنت على الظلام تستغرب النور . 

وما أصدق قول الله عز وجل : 


سر م ب اال 9 ٠.‏ 2< 


6 ل اس 0 
« فما امن _لموسى إلا در له 


“من قوامم عل خاف من فرعن 
وََ مَلئهم أن يفتنهيا . 
قات عز َه 
بربو عدد السامين فى العا » على عدد الهود أربمين ضعفاً . 
وقد مثل هؤلاء المهود مع المسلين ؛ الرواية التى يمثلها الأص العادى 
' مع ساحب البيت الوادع . 


١65 73‏ 95 
وبدلا من أن يقاد المجرم إلى التحقيق * وينقصف منه لساحب الحق 
المضوم ؛ فإن اللصوصية الدولية أهدرت الحق الواضح » ومن ورائه أريمالة 
مليون مسل ؛ وازرت الباطل السّافرٍ » ومن حوله عشرة ملايين مهودى . 
أن ع أت السياسة . .ولية القاعة على امنافع الحضة ؛ اسهانت 
الكيرة الحقة 1 و تحرص على كسها و مال بسدذها . 
عل حين خطبت وثد" المود ؛ وسترت مخازمهم وزوقت باطلهم وحاربت 
كن #ا سر 
ولاذا كل ذلك التجى” والمحود ؟ لأن القلة الهودية التى محد تنا 
- على كثرتنا 3 ا بآخر ما وصل إليه العقل الإنسانى ؛ من قَرى 
عاسية ومادية 6 فأصبحوا بان أحزاب العام امتحفزة موصعم رحاء وخوف 6 
على حَد قول الشاعى : 
إذ أنت لم تنفم ما 
فأما السلمون » فلا تزال أحوالم العامة » تجملهم موضع الأسى من 


0 مي 
رحى الفنى كما نضر ويئمما 


الصديق » وموضع الثماتة من العدو . 

ولا ريب أن هذا الظم الفادح » الذى أوقمته بنا السياسات الكبرى 
قد هركنا هرا » واستيقظنا منه على فارعة أثارت المحفائظ ونهتتاً إلى ما يبِغى 
جمله ؛ لغمان مستقيلنا بعد ضياع حاضرنا . 

ند كر أن الإسلام يجمل المسل أهلا للنصر » يوم يكون ذلك السلم 
أر جح فى ميزان الحق » م١‏ ن عشرة آخرين : 

« إن كن مش عشرون ضار ون يليوا ماين كان ك0 
مكمه فالا ثرا ألناون الرين 00 3 رلا يلون 4 


2 


والكلمة الأخيرة قَّ الأية مص مفتاح اموفف : 


لمي 
لب 686 سد 


فعند ما تكون ن النفسية الإسلامية والعقلية الإسلامية أعظم ااا 
وأطول أعا اوأسبق فى ميدان المعرفة » وأقدر على إنشاء 2 1 وأرسن 
فى حماية المثل العليا » وعئد ما تسكون الأمية العقلية والاجماعية فى حانب 
غيرنا » لا فى حانبنا » وعتد ما نوصف لذ كاء ويوصف عداتنا بالثياء ويقال 
فينا : إننا نفقه » وفى خصومنا : نهم لا يفقهون كا تنص الآية السكر عه .. 

عندئد مقط حل قشضاانا بيد ينا 4 ولزم اليا أن 3 قواعد العدل ©» 

لم تمنو الحياة انا طوعاً وكرها » لأن البقاء ٠‏ الأصلح عا 

وقمل أن نصل إلى هذه الرحلة ٠‏ لن يقدر السلم 5 أمام عشرة 
بل سيحدث المسكس » وسينتصب الهودى أمام عشرة منا . . . لا . بل إنه 
قد وقف - فملا - أمام أريمين . . . ! ! ! 

لاد ؟ 

ولك أن تسأل دهشا : م7 تسكون هذه أحوالنا وأوصافنا ؟ ول تمغى 
سُنَة الحياة فينا على هذا النحو القاسى ؟ أُخُلقََاً من طينة غير طينة هؤلاء 
الذين يسودون الدما ويقودولا . . ؟ 

والحواب كلا وى التشاءة اليوم ) شم عبيد الأمس » وعبيد اليوم 
ثم سادة الأمس 

والنفس الإنسانية تذوى وتنمو» وتنكش وتمتد » على حسب الترية 
النى تيا فها ! ! واو أتيحت لشعوب ااشرق الفرص التى أتيحت اشعوب 
الغرب بدت الأرض غير الأرض 

الست رق اضل اليشىر تسكير على طبيعها هنا وهئاك ؟ حتى إذا دهيت 
إل الفدن حم حرق ابي التدض أحذنة من يعديقات :ونجذت أذذانا 
٠‏ ضامرة لويد عاءها مند الطفولة ! ! 
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إن لدينا أنثامة » هى وأحذية الحديد الصينية سواء . . أنظمة تركد 
وراءها حطاماً من الأجيال الحامدة » التى ءاشت عمرها فى صراع مع 
الضرورات الذلة . 
ومثل هذا الصراع يموت فيه المْهزم موتاً ماديا » محروماً من العافية 
والأسقة ار ة :وغوت فيه الخضى مونا أدينا : 
فأنى الترق والازدهار من يقنع فى حياته بنيل ضروراته ؟ 
أنظمة حمل الحياة فى الجتمم دون الحماة فى الغابة . 
فإن الطيور تغادر أعشاشيا » سعيا وراء رزقها » فتمدو نخاصاً » وتروح 
بطاناً» فنتيجة سعيها تسكون مكفولة . 
كيف الحال فى محتمعات يرهق العامل فها نصَبا » ويقغى حرماناً . 0 
أجل .. قد تسكون أحال الحيوانات فى الأحام رهنا يموع السباع 
وشيمها » أفتحسب الحياة فى بعض ربوع الشرق أفضل من ذلك ؟ 
لازال هناك أم تعطى حق اللمياة لكبارها أولا .. ثم لصفارها 
ما عنت وجوههم لمؤلاء الكبار . 
وما استغنى الكبار عن افتراس هؤلاء الصغار . وإلا امك للسيف 
والنار » ومن يملك السيف والنار . 


غرء العفل : 

البيئة الحرة الكرعة مى التى تعيش فى حضاتها الإنسانية الصحيحة » 
وهى التى “ينتظر منها أن ىن نبت النفوس القوية » والعقول الذكية » والأجسام 
الفتية . وان نيحد جرائم الموان المادّئ والأدلى" بقاء لما فى مثل هذه الميئة . 

ف الجو المسّحو ؛ والأرض المشمسة ؛ تموت ال يدان » وتنقرض الأورئة . ٠‏ 


3 
' لكن الاسترقاق السبامى والاقتصادى ؛ عدو البشرية الأول » وسرطان 
الأم المذبة . 

وفى ليله الطويل » لا تلمح العقول أشعة المعرفة » ولا تدرى الطباع 
معنى الكرامة » ولا تشرب التفوس حب الخير . 

وان إذ عق نت .هد - عن الفرد الذى تعل فى الغرب فاخترع ؛ 
أو الذى انتخب حاكه ثم جاء مره هو شك ؛ إذ تبحث عن هذا الفرد 
فى ظل الاسترقاق السيامى” والاقتصادئ » تجده تامها كاسف اليال » بحس 
أن وظيفته فى الحياة لا تمدو العيش كَل هامش الفلاحة فى أرض ملكيّه 
و علكهاء أو الاحتراف فى أشال بداثية لا ا رُ إلا الكفاف / 

وسئد هدا الهوان تديّن فاسد ؛ خرج من الأرض ظ وميزل من السماء . 

وليته خرج من أرض نقية ؛ فكان مكراً سلما » بل حرج من 
أرض سبخة » فكان عبثا رجما . 

هذا التديّن الكذوب كَل الله عز وجل » كانت مبمته أن يفف من 
وقم الاستبداد السيامبى” » والطغيان الرأسالى عَلّ نفوس الظلومين والحرومين . 

حتى شاع بين الكثيرين أن الددين مدر للشعوب . وليس أبمد عن 
الصدق من هذه المقالة الجائرة . 

عل أن الدبن - وهد أصيب -بذه اللهمة لأسباب شتى - يحاجة 
إلى من كسح عنه عاره » ويرد إليه اعتباره ) ولصيح فى الشرقين والغريين : 
إن الدّين عون الشعوب عَلَ نيل حقوقها » وكسر خصوهها وحفظ 
حريامها » وصعان انان 1 

لى ... وحن موقنون بأنه فى الوطن الغلوب كَل أمره » الوب 
خيره ©» العممن أهله» لا عمل للدين ار إلا رد الحقوق ) ومئم 
المقوق » وكسر شوكة العتدين » وإذلال كبرياء الظالمين . 


عست مه ١‏ حب 

إن الاستبداد السياسى” والافتيات الرأسمال » والتديّن المناعى » آفات 
قدعة فى الشرق . / 

وإنها لسفالة لا قرار لها . . . أن يسخر الإسلام فى إيقاء هذه الآفات . 

إن بعض الجاءات المتدينة تحسب أن قوام الد”بنهوالإعان بالغيب » واليقين 
فى الآخرة » والعبادات اللخاشمة » والتعالم الروحية . . وطائفة أخرى من 
الأحوال الشخصية والأحكام الفردية اللحددة . 

وص تنشط لخدمة الدين ق هده الدائرة الضقة ؛ ولو معدت ف بلوع 
أهدافها هذه مع بقاء الديكتاتورية السياسية » وا رأسمالية الاقتصادية » 
فإن ممخاعها وإخفاقها سشواء. 

وسيظل الدّين تعالم فى ورق » ورقا كَل الاء . ما بقيت الفرعونية 
الما كة ؛ والقارونية الكائزة » تفسد فى الارض » وتسفك الدماء . 

كيف ياظرون, إلينا ؟ 

لين كانت الفوضى الاقتصادية قد صدءت البناء الاجماعى للاسلام - 
كدين عام - وشوهت حقائقه الأول فى عقول أبنائه وقلوسبم - كعقيدة 
خاصة - فقد أصابت كذلك الوضع السياءى” للمسامين » يما جملهم أتحوبة 
قَْ العالمين 5 

وإنك لتستطيع أن رق مصداق ذلك © فم ا وتسمم كل لوم 2« 
نما يصييتا فى محاهل العام الكيرف:: 

أجل 4 ققد يكون لك عدق تكرهك موأهيه على تهديره . وقد يلون لاش 
صددق تكرهك تفاهته على الصهعره | ! فأن حش بارى ع مسزلنا العالم 
فها ينشب بيننا وبين غيرنا من خلاف ؟ 


١084‏ ل 

أنقل هنا كلة كنرك على هامش السياسة الخحارجية بصحيفة يومية » 

وفها الحواب على هذا السؤال : 
« إن الشرق الأوسط ما زال موضع ازدراء الأم الرأقية » رغم غناء 

باللواد الأولية المامة » و دغم عر كاده الممتاز فى عام التجارة . 

وسبب ازدراله : أن الحسكومات فى الجزء الأ كبر من رقعة الشرق » 
لا مهنم بمشروعات الإصلاح النتجة » قَدْرَ اهمامها بالشروهات التى تعود على 
الأقطاب 6 بدعابة كبيرة ؛ أو شهورة #والنية او تفوذ مقتسع النطاق 

أما التعلم والرئ » وإنشاء خزانات الياه لوقت القحط » والانتقال من 
زراعة الطر إلى زراعة الأبار » ومشروعات توليد الكهرباء » وصناعة الأسمدة» 
فإسا ما زالت ٠‏ درس همند عشرات السنين » م 0 على الرف ظ ثم يعاد 
درسها ونْفضُ الغبار عنها » لتعود مرة أخرى إلى الف » وهكذا حتى ينس 
العالم الشرق من كل دعاية بذاع أو تكتب فى الصحف » حول مكالكة الجهل 
والمرض » والأمية والمفاء . 

ومن ان الآمؤوة أن للعترق الأدسط مر ١5‏ استراتيتهيا غتازا .. 

ففى رقمته تقع أ كير المواتى' والطارات » وسكك الجديد الضرورية لأى 
دفاع أو مجوم . 

والدول الغربية مقبلة على صراع رهيب ؛ سيكون لمذه اأرافق فيه دور 
خطير » فهل استفدنا من هذا المركز المتاز ؟ . والجواب على ذلك هو : كلا . 

وسبي هذا الركز الضعيف » أننا متلفون فما ييننا على أمور ثانوية » 
تاركين الدول الاستمارية تستغل مواردئا الاقتصادية ؛ وقواعدنا الحربية » 
وفارق هوا مانا #6 ومظاراثنا4 وعرانثنا يدون اجر اد عن مول ٠‏ 

بل يدون أى ميزة كير نستفيد بها فى معالحة خرن الاقتصادى" 
والاحماعي الحالى . 
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و إلى جوارنا دولة ضعيغة ناشئة ؛ مؤلفة من مليون ونصف مليون نسمة - 
هى إسرائيل -- فرضت على أسطول بريطانيا أن يخرج من قاعدة حيفا » 
فأخرجته وفرضت على السلاح الجوى البريطانى أن يخرج من مطار ( اللّد ) 
وغيره من الطارات الفرعية الأخرى لكرج »؛ وفرضّت عللى الميش البرى” 
البريطا أن يخرج من معسكرات صرفند » وعكا» وغرّة » وحيفا وغيرها فرج . 

أما الدول العربية الى تمثل خحسين مليوناً » فإنها ما زالت متفرقة مختلفة » 
ولهذا تسجز عن إخراج القوات البريطانية من البّانية فى العراق » ومن 
قواعدها فى شرق الاردن » ومن منطقة « فايد » ! ! . 

بل أيحي من هذا كله أن لنا فى بنك بريطانيا حو "٠١‏ مليون من 
الأزضنوة + لا نغرف كيف نستردها ممما ؛ ونطلها قطرة بعد قطرة كأننا 
نسأنها إحساناً . 

أما إسرائيل فقَد عقدت مع ب بريطانيا اتفاقا » سهل لما سبيل الحصول 
على ارفدتننا الاستزينة» رغم > أن مصر أَم لبريطانيا - يمواردها ومركزها 
الحربى” - من إسرائيل ! ! . 

بل هذه عمى مسألة « السودان»»؛ والإتجليز يعاملوننا فيه معاملة الأجانب » 
على <ين يغرضون عل أَسْمائ: سكان الحنوب أن عاملوأ الإتجلزى معاملة الوثنى 
لأمثامه »؛ وبحرمون عليه أمتيازات يديحوبها للاتجلزى » بل عنموه ٠ن‏ 
دخول أما كن بدخلها سادته الإجليز . 

ويزدع الريطانيون فى الزيرة قطنا ينأفسون قطنئنا به ) ومع ذلك فانناأ 
ما زلنا :رفض الاتجار مع دولة كبيرة اشرق ؛ وما زلنا نعتمد فى بسع قطئنا 
على (لا نكشير )!!. 


- 
شاوهاك : 
انق أجزم 0 الأنظمة الاقتصادية السايدة ف الغر ب + تمتمدفى 
- بقائها ‏ - على قبول الشعوب لما واطمئنانها إلها . 
ولو أنمسا كانت غالية من الزايا الى تحملها كزذيك :ما" من زمان 
بعيد » فإن الرتية التى وصلت إلها حفوق الإنسان وحريات الشعوب فى هذه 
البلاد » لا تسمح لنظام ما أن بق طويلة دعم أنف الذين يعيشون فى ظله » 
على عكس الخال عندنا . 
فإن الناس كثي را ما: تتكون قلابيم شد المسكومات » ولكن أمالهم مها . 
وقديعا قيل « الناس قلوبهم مع المسين وسيوفهم مع أعدائه !!» , 
وتلك الخال النكرة » عى بعض آار البطش السيامى” الذى ساديا 
فى القرون الوسطى ؛ دلا زال بقاياه تترك فى نفوس الجامر الاستكانة ع 
1 وتطبع ارأى العام فى أغلب أطوار يقظته » بطابع الإنكار القلى" » 
أو الاسترم ر السلى 5 المايؤله!. 
ومهما اختلفت الذامس ال الاقتصادية التتشرة فى النرب » وتنومعت إلى 
رأسالية » أو اشترا كنة » أو شيوعية » فإن هناك عاملاً مشتركا بين هذه 
الذاه كلها » حمل أصحابها يتمسكون بها ) 3 لارون ناما من الإبقاء 
3 » وهدا 00 مفقود فى الأحوال الاقتصادية الى تقوم بيننا 
أن نحد وجوهاً من الشبه القريب بين 0 فى روسيا 
ا ة فى أعريكا ال رأسمالية !! . 
الل حيل جد السل واهية ؛ أومنفية ين ا(أعالية فى أمريكء وارأصالية 
الشير شرق الإسلاى وغير الإسلاى . 
ف أمريما - فى روسيا ‏ لايعرف هذا الركام الخليظ من امهل والفقر 
03 


0 

والرض» ولا توجد البيئة الى تخلق الرذائل خلا » وتطرد الفضائل طرداً . 

وهناك لا تق الفوارق الآثمة أى" فاصل بين طبقات الأمة الواحدة . 

فإن رئيس الولايات المتحدة » حاء من طيقة الشعب ؛ التى حاء مبها رئيس 
جهوريات الانحاد السوفيتى . 

أما فى مصر » والْند » والححاز » والعراق ؛ الا مون نحرى على النحو 
الذى أسلفتاه . 

ولا يجوز أن نقارن بين رأسمالية الشرق ورأسالية الذرب فإن البو شاسم 
والسافة بعيدة . 

إن الأحو الل الاقتصادية لاتزال فى الشرق تحمل طابع عهود الإقطاع » 
ولا نزال العاملة بين مواطن ومواطن مثله » كاأعاملة بين الإنجليز والنود ء 
أو بين الأمريكان والزنوج !! . 

والإسلام لايؤيد نظاما اقتصاديًا بمينه ؛ ولا يمخاصم نظاما اقتصاديا 57 
إعا يحارب ويسالم ؛ مأ يكون من النظم ؛ بحسب مايتوك منها » وماينشا عهاء 
وما يصيب الشعوب من خيرها أو شرها . 

إن الدينكالنسيج الخحام » يلبس الناس منه مابحفظ أجسامهم ويزينهيئاتهم . 

وقد تلف طرائقهم فى كيفية التفصيل وأسباب التّزين » ولكن لايحوز 
على أية حال أن يعروا عنه . 

والأنظمة الاقتصادية العامة » قد تختلف أظراتها وتقديراتها لمصالم الجاعة . 

غير أن ذلك لايمنى أن نطرح الدبن حانبا ! ها قيمة الإنسانية إذا جحدت 
وبا وغرادت غل غالقها ؟ 5+ 

يجب أن ننتفع بالدين فى بناء أمقر تتوافر فهها التربية النفسية العميقة » 
والعدالة الاحماعية الشاملة » والدعقراطية السماسية اأنظمة ؛ وبذلك وحده 
ِأَحْذْ الشرق الإسلاى طريقه إلى الحياة . 


كلية الحتام 

لثقافة جيش غير منظور ؛ إصل إلى أهدافه امرسومة فى سكينة وسلام . 

وإ أود أن أسلم القارى' الكريم بهذه الأفكار » وأملى ألا يتن 
عئد حدود الطالمة المابرة . . . م الموافقة الياسمة . . . 

فإن من الثقافات ما نمدّه ترفا عقليا » ويكون حَسَُ القارى' منه أن 
فتهدا الر فس 

أما إذا تعلق الأمر تحشقة دبن كالإسلام »؛ ومستشيل أمق زحت التاررحخ 
وشغاته قدا وحديثاً كالساين ؛ فالامر اد ما نتصور ! 

هو عنديُذ ضرورة مادية وأدبية » تحمل من القارى" شريكا للمؤاف » 
وتحشدهامما لخدمةقضية مشتركة » يتقاسعان - جيعاً - أعباءها وتبعاتها ! ! 

فلمل الذن يقرأون معى »© يقوهون مهدأ الحمق ( وعدون شماع الفسكرة ع 
ويشاركون فى إبلاغها الناية ي) 


ألأوضوع 

كلة النائشسر ... 

مقدمة الطبعة الثانية ... ... 

مقددة الطلبدة الأول 2م 2 

الطرقات المثرفة والعليقات اليائسة 

القرف والءوس يوه ااعوة 

سر هذا التقسم ‏ ... ... 

أوضاع معكوسة ا 
رأممالية قدعة 2ه 

الصراع بت الخير والغمر 

القرآن والطيقات المترفة ‏ ... 

ذكر إن نفعت الذ كرى 

هل الرذائل أسباب اتتصادية 


ياياننا مضه 


ممعم 


السرقة 277 
الزلاعية ‏ .ف 
التعطل 55 
أمثلة وقاعدة دءعه ووه ,وه 
مساومهواضة .. 

هل لافصائل 59 اكتصادية 


عزة اللفس ‏ ... ... ا .م 
التعلم . 5 
حسان الملق .. لق يت اط 
شرق سولل ل وم . 
أيس تفكيرا ماديا 2 


2 


#اساصيد 


الاستعار الداحلى هد الاستعيار 


الخارحى 
الدين و الاستممار 
وكاية , 9 58 
0 النز ع ةالطائفية ف سياسة| | حكوفة 
من المزعوم . 
0 ورات 
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5م 
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الموضوع 

أوضاعنا القلقة ‏ ... 
مقار نات 
العدالة الاجماعية بين امجاثر او المماز 
العجز امالى بسبب البداج 2 ... 
مثل واحد لقاعدة مطر دة 
انتفاع الأمي الإسلام ... ... 
من وراء الحمدود 2 ... 

بعش ماعئدلا .ميت .يم رمم 


المشاكل العامة ٠‏ الرض 
الققق. ‏ -202 مع دا 
هل الملاج فى الركاة  ...‏ ... 
فيد الكل ع مد 
دلالة امال الممنوية   ...‏ ,ل 
حق الئاس فى امال 

الوكاة والفضرية 2  ..‏ ... 
زكاة المال وزكاة الادخل 

أضرار التطبيق الحر فى لنظام الزكاة 
الأوضاع الاقتصادية ... 
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وة ١‏ فى مؤسفة ٠.‏ 
اللتمعءات المنتحطة لابردهر فهادن 


ما اللدين 
رحال ورحال 3 
قيمة العقل فى الدبن . 
تتالج محزنة 

لاذا.. 

عله العال 

كيف ينطرون إليئا؟ .. 
هنا وهناك 

كلة الختام 


العفحة 
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-0 
31 
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د ما عفر ها ام يسمه نا ذا 8 عاط كد جره ريحي إع ع 24 2 جاع تنه ل 
هك 


. ب الإسلام والاو ضاع الاقتصادية‎ ١ 
. ؟ - الإسلام والمتاهيم الاشتراكية‎ 
. -الإسلام إلقتزى عليه‎ 
, غ - الإسلام والاستبداد السيابى‎ 
. ه س تأملات فى الدين والحياة‎ 
. من هنا نعل‎ - 5 


/ عقيدة المسلم . 
به سب لاق المسل : 
فقه السيرة “ 
١‏ فى موكب الدعوة . 
1 من معالم الحق . 
ليس من الإسلام . 
تحت الطبسع 
١‏ - نظرات ف القرآن . 


.ا جل اسجية بأو بان با حا أن أ عي عا ويج اله بارا ا ويا 6 لع لدي وا ا لحن ان تلد جه يعن جتن اجن اوذخ 00 105 اجن ونه 0 اج الور بجي رون ونا بريد شك 36 0 اماعط ملا عت حح صخر كنا لذ نيا ده ل ارا خرن يزخ جو ون نا عن ل 0ك كة 20 جا قار جثار ته ودج زا عفن 36 إيع و 0ن الك ووز كه 35 15 جه ين خسم عد كه صن 





جعي مح اد بل وما ودود دج اديه دمجتي جع كت ل معن مد ا ع اعد تسج مومس نيد > سجس سنس ع« ه- . اله 0 8 
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- م حي سح ع جح لوعي جم حي ب عاج جو لم جيم هه 


اج لم ساحة ويح جد بس مب بن بد كر وا ورين لجر حرس جر 


